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القسم الثاني 
اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير

دراسة وموازنة 
من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم
سورة : الكهف 

( قوله الله جل وعلا : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 23 - 24] .
 قال الإمام ابن القيم :
وتفسير الآية عند جماعة المفسرين : أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول (إن شاء الله) فإذا نسيت أن تقولها ، فقلها متى ذكرتها ، وهذا هو الاستثناء المتراخي ، الذي جوزه ابن عباس (
) ، وتأول عليه الآية ، وهو الصواب .
 فغلط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه : ( أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً أو قال : نسائي الأربع طوالق ، ثم بعد سنة يقول : إلا واحدة ، أو إلا زينب ، أن هذا الاستثناء ينفعه ) . 
وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير ، فضلاً عن البحر حبر الأمة وعالمها ، الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل . 
وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة ، ولو ذهبنا لنذكر ذلك لطال جداً ، وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً .

والذي أجمع عليه المفسرون : ( أن أهل مكة سألوا النبي ( عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال : أخبركم غداً . ولم يقل : إن شاء الله ، فتلبث الوحي ثم نزلت هذه الآية ( (
) . 
قال ابن عباس ، ومجاهد (
) ، والحسن (
) وغيرهم : معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثن (
).
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ويجوز الاستثناء إلى سنة (
).

وقال عكرمة (
) رحمه الله : واذكر ربك إذا غضبت (
).

وقال الضحاك (
) والسدي (
) : هذا في الصلاة . أي : إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها (
).
................................................................................................ [ مدارج السالكين - 2/431]
وقال الإمام ابن القيم :
قال الله تعالى :  ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( [سورة الكهف : 23 - 24] . وهذا ليس بيمين ، ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل ، كقوله : غداً أفعل إن شاء الله .
وقد عتب الله على رسوله ( حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء : ( غداً أخبركم ) ، ولم يقل : إن شاء الله ، فاحتبس الوحي عنه شهراً ثم نزل عليه : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف: 23 - 24] (
).
أي : إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك ، فاذكره به إذا ذكرت .
 هذا معنى الآية ، وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي .

ولم يقل ابن عباس قط ، ولا من دونه : إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أو لعبده : أنت حر ، ثم قال بعد سنة : إن شاء الله أنها لا تطلق ، ولا يعتق العبد . وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو عن أحد من أهل العلم البتة ، ولم يفهموا مراد ابن عباس .
........................................................................................................ [ إعلام الموقعين -4/97]
وقال الإمام ابن القيم :
وقال تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف: 24] .
وهذا إما أن يختص بالاستثناء إذا نسيه كما فسره به جمهور المفسرين ، أو يعمه ويعم غيره ، وهو الصواب ، فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سيق الكلام لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز ، ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله وبعض من أبعاضه ، فالنص والقياس يقتضي نفي الاستثناء ، وإن خطر له بعد انقضاء الكلام ، وهذا هو الصواب المقطوع به .

.................................................................................................. [ إعلام الموقعين - 3/430 ]
الدراسة

بيَّن الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 24] مرجحاً أن المراد به : أي : قل إن شاء الله إذا نسيت أن تقولها .
وإليك بيان الأقوال في المسألة : 

القول الأول : وارجع إلى ذكر ربك إذا غفلت عنه ، واذكره في كل حال .

وقد أفاد هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله ( يذكر الله على كل أحيانه ( (
).
- وقد رجح هذا القول : ابن جزي (
) .

القول الثاني : واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ، ليبعثك على التدارك (
) .

القول الثالث : واذكر ربك إذا غضبت ليزول عنك الغضب عند ذكره . 

- وهذا قول : عكرمة (
) .

قال ابن الأنباري : وهذا ليس ببعيد لأن الغضب ينتج النسيان (
) .

القول الرابع : وصل الصلاة التي كنت ناسياً لها عند ذكرك لها . 

كما قال تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة طه : 14].
- وهذا قول : الضحاك ، والسدي (
) . 

القول الخامس : إذا نسيت شيئاً في كلامك فاذكر الله ليذكرك إياه . 

لأن النسيان منشؤه من الشيطان كما قال جل ذكره عن فتى موسى عليه السلام : ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة الكهف : 63] . 
كما دل قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الزخرف : 36]. على أن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان ، فذكر الله سبب للتذكر ، ولهذا قال جل ذكره : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 24] (
).
القول السادس : إذا نسيت فعل شيء فاذكر ربك . 
وذكر ربك عند نسيان الشيء أن تقول : عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا الشيء المنسي أقرب منه رشداً وأدنى خيراً ومنفعة منه .

- وقد رجح هذا القول : الزمخشري . 

القول السابع : واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء - إن شاء الله - تشديداً في البعث على الاهتمام بها (
) .   

القول الثامن : واستثن في يمينك بقول ( إن شاء الله ) إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين .
فالمسلم مأمور بأن يستثني في يمينه بقول ( إن شاء الله ) .

ولو كان ذلك بعد سنين أو بعد حنثه في يمينه . ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه الآية . فيسقط عنه الحرج بترك ما أمره بقيله من ذلك . 

فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال حتى لو حنث وكان مستثنياً إلا أن يكون استثناؤه موصولاً بيمينه .

- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي العالية ، والحسن (
) .

القول التاسع : واذكر مشيئة ربك إذا نسيت أن تقولها .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وأبو العالية ، والحسن .

- ورجحه : ( ابن القيم ) ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والشنقيطي (
) .

- وهذا هو القول الراجح : لأمرين :

1- لأنه قول جمهور المفسرين .

2- لأن الله جل وعلا قال قبل هذه الآية : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( [سورة الكهف : 23 - 24]. ثم قال بعد ذلك ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( فهذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها من الآيات .

والمعنى : أنك إن قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول ( إن شاء الله ) ثم تذكرت بعد ذلك فقل : ( إن شاء الله ) .

فالتعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل ، لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته ، فإذا نسي المسلم التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول وقت فإنه يقول (إن شاء الله) ، ليخرج بذلك من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما قال : إنه سيفعل كذا غداً ولم يقل : إن شاء الله (
) .

فجعل الكلام متصلاً بما قبله يفيد إتمام الكلام في المسألة .

ولذا روي عن الرسول ( أنه لما نزلت هذه الآية ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 24] قال : ( إن شاء الله ( (
) . 

وأما جعل الكلام مستأنفاً - كما تفيده الأقوال الأخرى – فإنه يوجب صيرورة الكلام مبتدأ منقطعاً لا صلة له بما قبله . فكان الأول أولى . والله أعلم (
) .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((  ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (  [سورة الكهف : 32 - 34] .
قال الإمام ابن القيم :
 وقد قيل : إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها : المنافع والأموال . والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها . 
لقوله في البقرة : ( ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ( [سورة البقرة : 266] ثم قال تعالى : 
( ((((((((((((( ( أي : الجنة ( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ( .
وفي الكهف : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الكهف : 42] وما ذلك إلا ثمار الجنة . 
.................................................................................................... [ طريق الهجرتين – 339 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بـ ( الثمر ) في قوله تعالى : ( ((((((( ((((( (((((( (  [سورة الكهف : 34]. مرجحاً أن المراد به : ثمر الشجر . وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
أ- ورد في كلمة ( ثمر ) قراءتان وذلك في الموضعين من سورة الكهف : 

1- ( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الكهف : 34] . 
2- ( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الكهف : 42] : والقراءتان هما : 

1- فتح الثاء : 

- وهي قراءة : عاصم ، وأبي جعفر ، ويعقوب . 

- ولا خلاف على أن المراد بـ ( الثمر ) على هذه القراءة هو : ما تخرجه الشجرة من الثمار (
) .

وعلى هذا فإن الخلاف الذي ذكره ابن القيم هو بناء على القراءة الثانية .

2- بضم الثاء :

- وهي قراءة : الباقين (
).

ب- وفي المراد بـ ( الثمر ) على هذه القراءة : عدة أقوال : 

القول الأول : ما تخرجه الشجرة من الثمار .

- وهذا قول : السدي ، وأبي عبيدة ، والزجاج (
) .

- ورجحه : ( ابن القيم ) ، والطبري ، وابن كثير ، وأبو علي الفارسي (
) .

قال أبو علي الفارسي في ترجيحه لهذا القول : ( وكونه هاهنا ( بالجنى ) أشبه من الذهب والفضة ويقوي ذلك : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((... ( [سورة الكهف : 42] والإنفاق من الورق لا من الشجر ) (
) .
القول الثاني : أنه الذهب والفضة خاصة . 

سميت بذلك لأنها أموال مثمرة ، أي : مكثرة . 

- وهذا قول : مجاهد ، والفراء (
) .

القول الثالث : أنه الأصول التي فيها الثمر المأكول ، من الشجر وما أشبهها . 

- وهذا قول : أبي يزيد المدني (
) .
- ودليل هذا القول : 

1- قوله جل وعلا : ( ((((((((( (((((((((((... ( [سورة الكهف : 42] فلم يرد الله جل وعلا أن الثمرة هلكت دون الأصل المثمر ، بل أراد هلاك الأصل المثمر ، وفي هلاكه هلاك ثمره ، وذلك أبلغ في العقوبة .

2- قوله جل وعلا : ( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ( [سورة الكهف : 42] فالنفقة أكثر ما تكون في الأصل المثمر حتى يبلغ إلى وجوب كون الثمر فيه .

3- قوله جل ذكره : ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الكهف : 42] فإخباره عن الجنة بأنها بقيت خاوية على عروشها يدل على هلاك الأصل المثمر لا الثمر فقط (
) .  

القول الرابع : أنه أنواع المال .

من قولهم : ( ثـمّر ماله ) : إذا كثره .

فالمراد الأموال الكثيرة المثمّرة من كل صنف .

ومن ذلك قول النابغة الذبياني :  
مَهْلاً فِدَاءً لَّكَ الأَقْوامُ كُلُّهُمُ --- وما أُثَمِّرُ مِن مالٍ ومن ولَدِ  (
) .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، وأبي عمران الجوني ، وبشير بن عبيد (
) .

- ورجحه : النحاس ، وابن الجوزي ، والألوسي (
) .
- ودليل هذا القول : قوله جل وعلا : ( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ....( [سورة الكهف : 32 - 34] .
فهو جل وعلا ذكر أن له ( ثمراً ) بعد أن ذكر أن له ( (((((((((( ( والجنة لا تخلو عقلاً وعادة من ثمر مأكول في شجرها .

كما أنه أكد ذلك بقوله :(  ((((((( ((((((((( (  أي : ثمرها المأكول . 

فدل ذلك على أنه لم يرد بقوله : ( ((((((( ((((( ((((((  ( الثمر الذي هو حمل الشجر المأكول ، وإلا لكان ذلك تكراراً لا فائدة منه . 

وعليه فإن المعنى المراد : أنه كان له إضافة إلى الجنتين الموصوفتين بأنها أعطت حملها وثمارها ، ولم تنقص من هذه الثمار شيئاً ، كان له إضافة إلى ذلك : الأموال الكثيرة المثمّرة من كل صنف كما دل عليه قوله : ( (((((( (((((((( ((((( ((((( ( [ سورة الكهف : 34 ]. - وهذا هو القول الراجح ، لأمرين : 

1- لأنه أعم الأقوال حيث يدخل تحته : الثمار المأكولة ، والأموال المجموعة من كل نوع وصنف . 
2- ولدلالة السياق عليه دون غيره كما تقدم بيانه (
) . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((  (  [سورة الكهف : 79] .
قال الإمام ابن القيم : 
أي : أمامهم .

بدليل : قراءة ابن عباس : ( (((((((  أمامهم ((((((  (   .

وهذا المذهب ضعيف ، و وراء لا يكون أماماً و وراء إلا بالنسبة إلى شيئين ، فيكون أمام الشيء وراء لغيره ، و وراء الشيء أماماً لغيره ، فهذا الذي يعقل فيها .
وأما أن يكون وراء زيد بمعنى أمامه فكلاّ .
وأما ما استدلوا به فلا حجة فيه .

وأما قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة إبراهيم : 16] فالمعنى : أنه ملاق جهنم بعد موته ، فهي من بعده ، أي : بعد مفارقته الدنيا ، فهي لما كانت بعد حياته كانت وراءه ، لأن وراء كبعد ، فكما لا يكون (بعد) (قبل) فلا يكون (وراء) (أمام) .

وأنت لو قلت : ( جهنم بعد موت الكافر ) لم يكن فيها معنى ( قبل ) بوجه ، فوراء هاهنا زمان لا مكان ، فتأمله رحمك الله تعالى ، فهي خلف زمان حياته وبعده ، وهي أمامه ومستقبلته فكونها خلفاً و أماماً باعتبارين .

وإنما وقع الاشتباه لأن بعدية الزمان إنما يكون فيما يستقبل أمامك كقولك : بعد غد ، و ورائية المكان فيما تخلف وراء ظهرك فـ( (((( ((((((((((( (((((((( ( ورائية زمان لا مكان وهي إنما تكون في المستقبل الذي هو أمامك ، فلما كان معنى الأمام لازماً لها ظن من ظن أنها مشتركة ولا اشتراك فيها ، وكذلك قوله : ( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((  ( [سورة إبراهيم : 17] وكذلك ( (((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة إبراهيم : 16] .

وأما قوله : ( وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ ( ، فإن صحت قراءة : ( وكان أمامهم ملك ( فلها معنى لا يناقض القراءة العامة وهو : أن الملك كان خلف ظهورهم وكان مرجعهم عليه ، فهو وراءهم في ذهابهم وأمامهم في مرجعهم ، فالقراءتان بالاعتبارين . والله سبحانه وتعالى أعلم .
..................................................................................................... [ بدائع الفوائد : 4/ 195]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( وَرَاءهُم ( مرجحاً أن المراد به : خلفهم ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :  

القول الأول  : إن معنى ( ((((((((((( (  أي : ( أمامهم ) في المكان . 
- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، وأبي حاتم ، وأبي عبيد ، وأبي عبيدة ، وابن قتيبة (
). 

- ورجح هذا القول : النحاس ، والبغوي ، والخازن ، وابن عادل ، وأبو حيان ، والواحدي (
). 
- ومما يؤيد هذا القول :  
1- أنه ورد في قراءة أخرى : ( وكان أمامهم ملك ( (
)، حيث أن لفظ ( الوراء ) يأتي بمعنيين : الخلف والأمام ، وقد دلت هذه القراءة على أن المراد به هنا الأمام (
) .  

- وقد رد هذا الاستدلال : 

بأن هذه القراءة شاذة ، والمعنى الذي جاءت به يخالف المعنى الذي جاءت به القراءة الصحيحة فيجمع بين المعنيين ما أمكن ذلك ، وفي حال تعذر ذلك يقدم المعنى الذي جاءت به القراءة الصحيحة لا القراءة الشاذة (
). 

وقد أمكن الجمع بينهما : حيث أفادت القراءة الصحيحة : أنه خلفهم في طريق ذهابهم ، وأفادت القراءة الشاذة : أنه أمامهم في طريق رجعتهم (
) .
2- أن اللغة العربية تجيز أن يكون ( الوراء ) بمعنى (الأمام ) لأن ما توارى عنك وغاب فهو (وراء ) سواء كان أمامك أم خلفك . وقد جاء بذلك القرآن والشعر (
) : 

قال جل وعلا : ( (((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة إبراهيم : 16] . 

وقال جل ذكره : ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((   ([سورة المؤمنون :100 ] . 
وقال : ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((  ( [سورة الإنسان : 27] وقال الشاعر : سوار بن المضرب السعدي : 
أَيَرْجُو بَنُو مَرْوانَ سَمْعي وطاعَتي --- وقَوْمِي تَمِيمٌ والفَلاةُ وَرائيا ؟ (
).  

وقال عروة بن الورد : 
أليسَ ورائي أن أدِبَّ على العَصَا --- فَيَأمَنَ أعدائي ويَسْأَمَنِي أهْلِي (
).  

وقال لبيد ربيعة (
) :
أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتِي --- لُزُوْمُ العَصَا تُحْنَى عليها الأَصَابِعُ (
) . 

فلفظ ( الوراء ) في الآيات والأبيات المتقدمة جاء بمعنى ( الأمام ) فكذا هو في قوله جل ذكره : ( ((((((( ((((((((((( (((((( (  [سورة الكهف : 79] ، خاصة وأنه جاء في قراءة أخرى : ( وكان أمامهم ملك ( فوجب القول بأن المراد بـ( الوراء ) في الآية : 
( الأمام ) لا ( الخلف ) (
). 
- وقد رد هذا الاستدلال : 

بأن ( الوراء ) اسم الجهة التي خلف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم ، وهو ضد 
( أمام و قدام ) . 

وعليه فإنه لا يجوز أن يقال لرجل ( أمامك ) هو  ( وراءك ) . 

وإنما يجوز استعمال ( وراء ) بمعنى ( أمام ) في حالتين : 

يجوز استعماله في الأجسام التي لا وجه لها ، كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر . 

كما يجوز استعماله في المواقيت من الأيام والليالي والأزمنة ؛ لأن الإنسان قد يجوزها – أي : يتعداها - فتصير وراءه . 
كقولك : بين يديك برد شديد ، و وراءك برد شديد ، قاصداً معنى : أمامك زماناً برد شديد ، فجاز الوجهان ، لأن البرد إذا لحقك صار من ورائك ، وكأنك إذا بلغته صار بين يديك . 

وعليه فإن المراد بـ ( الوراء ) في الآيات والأبيات المستشهد بها .  

( الأمام ) في الزمان لا المكان (
). 

القول الثاني : إن معنى : ( وَرَاءهُم ( أي : ( خلفهم ) في المكان . 
- وقد رجح هذا القول : ( ابن القيم ) ، والزجاج ، والفراء ، والقشيري ، وابن عرفة ، وابن عطية (
) . 
- ويؤيد صحة هذا القول : أن لفظ ( وراء ) يطلق في الحقيقة اللغوية على اسم الجهة التي خلف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم ، فهو ضد معنى ( أمام ) ( وقدام ) (
) . 
- واعترض على هذا القول : 
بأنه إذا كان الملك الغاصب خلفهم في المكان فقد سلموا منه . 

- وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين : 
أ- أن مكان الملك كان خلف مكان انطلاق السفينة ، وكان لابد لهم من المرور على مكان الملك عند رجوعهم إلى مكان انطلاق السفينة حيث لا طريق لهم غيره ، ولم يكونوا يعلمون بأنه يوجد في طريق رجعتهم ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((  (   فأعلم الله الخضر بذلك . 
وهذا التوجيه متوافق مع القراءتين ، فالملك كان خلفهم في طريق ذهابهم ، وأمامهم في طريق رجعتهم .  
ب- أن مكان الملك كان خلف مكان انطلاق السفينة ، فهم بعد انطلاقهم بالسفينة انطلق الملك خلفهم قاصداً إدراكهم وأخذ سفينتهم ، ولم يكونوا على علم بأن خلفهم من يسعى لأخذ سفينتهم فأعلم الله الخضر بذلك . 

وهذا التوجيه متوافق مع القراءة الصحيحة دون الشاذة (
). 
وهذا هو القول الراجح ، لأمرين :

1- لأن فيه تقديماً للمعنى الحقيقي على المجازي .

2- ولأن فيه حملاً للمعنى على لفظ القراءة المتواترة لا الشاذة . والله أعلم .
(((
سورة : مريم
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( 
[سورة مريم : 5 - 6 ].
قال الإمام ابن القيم :
 وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام : ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة مريم : 5 – 6 ].

فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله ، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم ، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله ، فبعداً لمن حرّف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منـزهون عنه ، والحمد لله على توفيقه وهدايته . 
.................................................................................................. [ مفتاح دار السعادة - 73 ]

الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ((((((((((( [سورة مريم : 6 ] مرجحاً أن المراد به : وراثة العلم والنبوة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
القول الأول : المراد : وراثة المال .

- وهذا قول : ابن عباس ، والحسن ، والضحاك ، وأبي صالح  ،  وعكرمة (
) .

- ومن أدلة هذا القول : 

1- قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة مريم : 6] فلو كان المراد من الإرث إرث النبوة لكان زكريا  قد سأل ربه جعل النبي رضياً وهو غير جائز ، لأن النبي لا يكون إلا رضياً معصوماً (
) . 
- وقد رُد هذا الاستدلال : بأن المراد بقوله : ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( :
أ - أنه دعاء بتوفيقه للعمل ، فكأنه طلب أن يكون ولده عالماً عاملاً فيكون مرضياً عند ربه قولاً وفعلاً ، وعلى هذا تكون هذه الدعوة تأكيداً ، لأن الرسول شأنه أن يكون كذلك .

ب - كما أنه دعاء بأن يجعله مرضياً بين عباده ، أي : متبعاً (
) . 
2- ما رواه قتادة عن النبي ( أنه قال : ( يرحم الله زكريا ، وما كان عليه من ورثه ، ويرحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن شديد ( (
).
فظاهر هذا الأثر يدل على أن المراد بالإرث في الآية : إرث المال . 

- وقد رد هذا الاستدلال من وجهين : 

أ- أن هذا الأثر لا دلالة فيه ظاهرة على المراد بالموروث في الآية ، وإنما أراد الرسول ( بقوله : ( يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه ( بيان أن زكريا  لو لم يسأل الله ولداً يرثه علمه ونبوته ، ما كان الله ليضيع دينه ، وكان سيورث ما كان يقوم به زكريا من أمر الدين غير ولده (
) .
ب - أن هذا الأثر من المرسلات التي لا تقوى على معارضة ما جاء في الصحاح (
) كقول الرسول ( : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ( (
) .
وقوله ( : ( العلماء ورثة الأنبياء ، وإن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ( (
).
3- أن الوراثة حقيقة في وراثة المال دون غيره كما في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأحزاب : 17] فوجب القول بالحقيقة دون المجاز .
- وقد رد على هذا الاستدلال : بأن الوراثة في الآية محمولة على وراثة العلم والنبوة ، ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال .
بل هي حقيقة فيما يعم : وراثة العلم والمنصب والمال ، وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال . 

ولو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز مشهور متعارف عليه خصوصاً في استعمال القرآن المجيد ، بحيث يساوي الحقيقة . ومن ذلك قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة فاطر : 32] وقوله :(  (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة  الأعراف : 169] وقوله :(  (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة الشورى : 14].
فلفظ الوراثة مستعمل في توريث العلم والنبوة كما هو مستعمل في توريث المال إلا أن الأحاديث الصحيحة قد دلت على عدم توريث الأنبياء لأموالهم ، فبقي الاستعمال الثاني مراداً بالآية دون غيره . 
4- أن الموروث هو ما حصل بلا كسب ، فوجب حمله على المال ، أما العلم والنبوة فلا تورث لأنها لا تحصل إلا بالاكتساب .
- وقد رد هذا الاستدلال : بأن الوراثة قد تعلقت بما ليس بكسبي (
) .

كما في قوله جل وعلا : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر : 53]. 

كما أن المراد بوراثة النبوة : أن يصلح الوارث بأن يوحى إليه ، فليس المقصود أن نفس النبوة تورث (
) . 

القول الثاني : المراد : وراثة العلم والنبوة .
- وهذا قول : ابن عباس  ،  والحسن ، وأبي صالح ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة ، وعطاء (
) .

- ورجحه : ( ابن القيم ) ، والطبري ، والزجاج ، والماوردي ، والواحدي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، وأبو الثناء الأصفهاني ، والشوكاني ، والألوسي ، والشنقيطي (
) .

- ومن أدلة هذا القول :
1- قوله جل وعلا : ( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( [سورة مريم : 6] فجمع زكريا وراثته إلى وراثة آل يعقوب ، ومن المعلوم أن ولد زكريا لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهم ، بل إنما يرثهم في ذلك أولادُهم وسائر ورثتهم لو ورثوا (
) . 

2- قوله جل وعلا : ( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( [سورة مريم : 6]. فذكر وراثته لآل يعقوب ومن المعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمن بعيد ، فلا يمكن أن يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين (
) . 

3- أن النبي لا يطلب ولداً ليرث ماله ؛ فإنه لو كان يُورث لم يكن بدٌّ من أن ينتقل المال إلى غيره ، سواء كان ابناً أو غيره (
)  . 
4- أنه لو كان المراد المال لما خصَّه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبيرُ فائدة ، إذْ من المعلوم في جميع الشرائع أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها (
) .
5- أنه لا يجوز أن يهتم نبي من الأنبياء بالدعاء هذا الاهتمام ، وأن يشتد خوفه إلى هذا الحد حول تحديد من سيرث ماله ، فهم أعظم منزلة وأجل قدراً من ذلك . 

و ذلك لأنه قد علم من حالهم أنهم لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم فيما جعل الله لهم ، كما علم من حالهم أن دعاءهم واهتمامهم لا يشتد بأمر المال كما يشتد بأمر الدين .

وعليه فإن خوف زكريا  كان من تضييع قرابته دين الله وتغيير أحكامه ، على ما كان شاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء ، فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أمته ويرث نبوته وعلمه لئلا يضيع الدين والحق المبين (
) . 
6- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول ( أنه قال : ( أن زكريا كان نجاراً ( (
). فلم يكن زكريا  ذا مال حتى يورث ، بل كان نجاراً يأكل من كسب يده ومثل هذا لا يجمع مالاً ، ولاسيما الأنبياء عليهم السلام فإنهم كانوا أزهد الناس في الحياة الدنيا (
) .
7- ما جاء من الأحاديث الدالة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم : لا يورث عنهم المال ، وإنما يورث عنهم العلم والدين . ومن ذلك : 

 (1) ـ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : ( لا نورث ما تركناه صدقة ( (
) .

 (2) ـ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس رضي الله عنهم : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، أتعلمون أن رسول الله ( قال : ( لا نورث ما تركناه صدقة ( ؟ قالوا : نعم (
).
 (3) ـ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها : أن أزواج النبي ( حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قال النبي ( : ( ما تركناه صدقة ( (
).
 (4) ـ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها :  أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه : من يرثك إذا مت ؟ قال : ولدي وأهلي قالت : فما لنا لا نرث النبي ( ؟ قال : سمعت النبي ( يقول :  (إن النبي لا يورث ( (
).
فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في الدلالة على أن عموم الأنبياء لا يورث عنهم المال ، بل العلم والدين . وعليه فينبغي حمل الآية على معنى : وراثة العلم والدين ، لبطلان القول بوارثة وتوريث الأنبياء للمال كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتقدمة (
) .

- وقد اعترض على هذا الاستدلال بـ أن هذا الحديث : ( لا نورث ما تركناه صدقة ( وإن كانت صيغته الجمع إلا أن المراد به الواحد فهو مختص بالرسول محمد ( حيث جعل الله جل وعلا ماله كله صدقة زيادة في فضله ، كما خصه في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره .
وقد حمله على هذه الخصوصية : عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال في روايته لهذا الحديث في صحيح البخاري : ( يريد رسول الله بذلك نفسه ) وقد صدقه في ذلك الصحابة المتواجدون معه .
ولما ثبت خصوصية ما جاء في هذا الحديث بالرسول محمد ( بطل الاستدلال به على منع القول بأن يكون الموروث عن زكريا  مالاً (
) .
- وقد أجيب عن هذا الاعتراض بـ :
أ- أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء ، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر  إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا دليل على ذلك .

ب- أن عمر رضي الله عنه قال : ( يريد رسول الله بذلك نفسه ) ولم يقل : إن لفظ                       الحديث لم يشمل أحداً من الأنبياء غير الرسول محمد ( . 

ج- أنه قد جاء في حديث صحيح تصريح بعموم عدم الإرث المالي في جميع الأنبياء فعن أبي الدرداء أن رسول الله ( قال : ( العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ( .
فكلمة ( إنما ) مفيدة للحصر قطعاً ، فالأنبياء لا يرثون مالاً ولا يورثونه (
) .
وهذا هو القول الراجح : لما تقدم من أدلته ، ولأن فيه تعظيماً لمقام النبوة ، ولأنه قول جمهور المفسرين .

وعليه فإن المراد بالوراثة في الآية : وراثة العلم والنبوة ، فليس قصده  من مسألة الولد سوى : إجراء أحكام الله تعالى ، وترويج الشريعة ، وبقاء النبوة في أولاده ، فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر إلى حيث شاء الله تعالى من الدهر ، ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك ، والله تعالى الهادي لأقوم المسالك (
). 
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة مريم : 59].
قال الإمام ابن القيم :
o وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها .

o والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها .
 وأيضاً : فإن مؤخرها عن وقتها عمداً متعد لحدود الله ، كمقدمها عن وقتها ، فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ، ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر . 
....................................................................................................... [ كتاب الصلاة  - 76 ]
 الدراسة 

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة مريم : 59]. مرجحاً القول بالعموم في ذلك ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : تركوا الصلاة بالكلية .

- وهذا قول : القرظي ، والسدي ، وابن زيد بن أسلم  (
) .


- ورجحه : الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، والرازي (
) .

- ودليل هذا القول : قوله جل وعلا بعد هذه الآية : ( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( [ سورة مريم : 60]. 

فلو كان الذين وصفهم بأنهم ( (((((((((( ((((((((((( ( مؤخرين لها عن وقتها أو مخلين بشيء من شروطها لكانوا مؤمنين ، ولم يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون .

ولكنهم كانوا تاركين للصلاة بالكلية ، فلذلك كانوا كفاراً ، وصح استثناء من آمن منهم (
) .

ولذلك قال الرسول ( : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ( (
).
القول الثاني : أخروا الصلاة  عن ميقاتها .

- وهذا قول : ابن مسعود ، والقاسم بن مخيمرة ، وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، 
وابن المسيب ، ومجاهد (
) . 
ويشهد لهذا القول قول الرسول ( : ( ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يدعها حتى يدخل وقت الأخرى ( (
).
القول الثالث : الإخلال بشروطها وعدم القيام بحقوقها . 
ويدل على هذا التأويل قول الرسول ( للرجل الذي أدى صلاة بدون استكمال لشروطها : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ( (
).
القول الرابع : جميع أنواع الإضاعة .

ومن هذه الأنواع : تأخير الصلاة عن وقتها ، وعدم إقامتها في الجماعة ، والإخلال بشروطها ، وجحد وجوبها ، وتركها بالكلية ، وتضييع ثوابها بارتكاب أنواع المعاصي .

فكل ما ذكر من الأقوال في نوع الإضاعة فهو داخل في معنى قوله جل وعلا :
( و(((((((((( ((((((((((( ( وإن كانت هذه الأنواع تتفاوت من حيث الجزاء والعقوبة . 

- وهذا القول رجحه : ( ابن القيم ) ، والشوكاني ، والشنقيطي (
) .
- والراجح هو : القول الأول ، وذلك بدلالة سياق الآيات كما تقدم ذكره . 
والله أعلم .

(((

سورة : طـه  

( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  (  [سورة طه : 14] .   
قال الإمام ابن القيم :

o قيل : المصدر مضاف إلى الفاعل ، أي : لأذكرك بها . 

o وقيل : مضاف إلى المذكور ، أي : لتذكروني بها ، واللام على هذا لام التعليل . 
o وقيل : هي اللام الوقتية ، أي : أقم الصلاة عند ذكري كقوله : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الإسراء : 78] . وقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 47] ، وهذا المعنى يراد بالآية ، لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر ، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف ، والذكر : مصدر ، إلا أن يقدر زمان محذوف ، أي : عند وقت ذكري ، وهذا محتمل . 
o والأظهر : أنها لام التعليل ، أي : أقم الصلاة لأجل ذكري ، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره ، وإذا ذكر العبد ربه ، فذكر الله سابق على ذكره ، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره ، فالمعاني الثلاثة حق  . 

........................................................................................................ [ الوابل الصيب – 94 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((  ( [سورة طه : 14] مختاراً أن المراد به : لأجل ذكري ...  وإليك بيان الأقوال في المسألة : 

القول الأول : معنى الآية : وأقم الصلاة لأذكرك بالثناء والمدح (
) . 

فـ( اللام ) تعليلية (
) .  
القول الثاني : معنى الآية : أقم الصلاة عند ذكرها . 
- وهذا قول : إبراهيم النخعي (
) . 
- واختاره : ابن جزي (
) . 
فـ( اللام ) وقتية ، بمعنى ( عند ) كما في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الإسراء : 78 ] ، أي : عند دلوك الشمس . 
وكقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة الفجر : 24 ] (
) . 
- ودليل هذا القول : أن رسول الله ( استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها (
) . 
1- فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله قال : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  (  [سورة طه : 14] (  (
).
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن الرسول ( نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاها بعد طلوع الشمس ، وقال : إن الله تعالى يقول : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  (  [سورة طه : 14] ( (
) .   

وهذا يدل على أن قوله  : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  (  [سورة طه : 14] . قد أريد به فعل الصلاة المتروكة (
) . 

- وقد رد هذا القول : بأنه لو كان معناه : حين تذكرها ، لجاءت الآية هكذا : 
( وأقم الصلاة لذكركها ) (
) . 

القول الثالث : معنى الآية : وأقم الصلاة لتذكرني فيها .  

- وهذا قول : مجاهد ، والحسن .

- واختاره : (ابن القيم) ، وابن قتيبة ، والطبري (
) .  
 فـ( اللام ) تعليلية ، بمعنى : (لأجل ذكري ) (
) . 

- وهذا هو القول المختار : لأنه الأعم ، والأقرب للفظ الآية ، ولا معارض له . 

والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((  (  [ سورة طه : 88 ] .  
قال الإمام ابن القيم :
ومن عجيب أمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم ، حتى جعلوه إله موسى ، فنسبوا موسى  إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى ، بل عبادة أبلد الحيوانات ، وأقلها دفعاً عن نفسه بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل ، فجعلوه إله كليم الرحمن ، ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى  ضالاً مخطئاً ، فقالوا : ( ((((((( ( [سورة طه : 88 ] . 

قال ابن عباس : أي : ضل وأخطأ الطريق (
).   

وفي رواية عنه : أي : إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه (
).  

وعنه أيضاً : نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم (
).   

وقال السدي : أي : ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه (
).   

وقال قتادة (
) : أي : إن موسى إنما يطلب هذا ، ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر (
).   

o هذا هو القول المشهور : أن قوله : ( ((((((( ( من كلام السامري وعباد العجل معه .   

o وعن ابن عباس رواية أخرى : أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري : أنه نسي ، أي : ترك ما كان عليه من الإيمان (
).   

والصحيح : القول الأول ، والسياق يدل عليه ، ولم يذكر البخاري في التفسير غيره ، فقال : ( فنسي موساهم )  يقولونه : أخطأ الرب (
)  .  
فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه عليه ، فيقولون له : إذا كان هذا إله موسى ، فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه ؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله : ( ((((((( ( وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

.................................................................................................... [ إغاثة اللهفان -2/300 ] 

الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في القائل لقوله : ( ((((((( ( [ سورة طه : 88 ] مرجحاً أنه من كلام السامري وأتباعه ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :  

القول الأول : إن قوله : ( ((((((( ( من كلام الله جل وعلا .  

- والمعنى : أن السامري بعبادته للعجل ترك الدين الحق الذي بعث به موسى  وهو عبادة الله وحده .   

- وهذا قول : ابن عباس ، ومكحول .    

- ورجح هذا القول : أبو حيان ، وابن عاشور (
) .    

القول الثاني : إن قوله : ( ((((((( ( من كلام السامري وأتباعه .  

- والمعنى : أن موسى  ذهب يطلب ربه فنسي وأضل موضعه ، وهو هذا العجل الذي بين أيديكم .  

- وهذا قول : الجمهور ، ومنهم : ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد .   

- ورجح هذا القول : (ابن القيم) ، والطبري .    

- وهذا هو القول الراجح :   

لكونه قول جمهور المفسرين .   

ولأنه عقيب ذكر موسى  حيث قال تعالى ذكره : ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((  (  [سورة طه : 88] . (
)    
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة طه : 124].

قال الإمام ابن القيم :

o وفسرت (المعيشة الضنك) : بعذاب القبر .

o والصحيح : أنها في الدنيا ، وفي البرزخ . 
فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله ، فله من ضيق الصدر ، ونكد العيش ، وكثرة الخوف ، وشدة الحرص والتعب على الدنيا ، والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها ، والآلام التي في خلال ذلك  ما لا يشعر به القلب ، لسكرته ، وانغماسه في السكر .

فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم ، فيبادر إلى إزالته بسكر ثان ، فهو هكذا مدة حياته ، وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور ؟

فقلوب أهل البدع ، والمعرضين عن القرآن ، وأهل الغفلة عن الله ، وأهل المعاصي : في جحيم قبل الجحيم الأكبر ، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((  ( [ سورة الانفطار : 13 - 14] . هذا في دورهم الثلاث ليس مختصاً بالدار الآخرة ، وإن كان تمامه وكمال ظهوره : إنما هو في الدار الآخرة . 
وفي البرزخ دون ذلك ، كما قال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( 
[ سورة الطور : 47]. وقال تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( [سورة النمل : 71 - 72].
وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ، ولكن يمنع من الإحساس به : الاستغراق في سكرة الشهوات ، وطرح ذلك عن القلب ، وعدم التفكر فيه . 
................................................................................................ [ مدارج السالكين - 1/422]
وقال الإمام ابن القيم :
وفسرت ( المعيشة الضنك ) : بعذاب القبر . 
ولا ريب أنه من المعيشة الضنك ، والآية تتناول ما هو أعم منه ، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات ، فإن عمومها من حيث المعنى ، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره ؛ فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه ، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ، ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب ، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه ، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة ، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر .

فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر ، فإنه يفيق صاحبه ويصحو ، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات . 
فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ( في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده .
ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ، ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق ، وكل معبود سواه باطل ، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين . 
ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ، والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحاً . 
...................................................................................................... [ الجواب الكافي - 176]

الدراسة

بين الإمام ابن القيم  الأقوال في مكان (  ((((((((( (((((( ( [سورة طه : 124]

مرجحاً أنها حاصلة في المراحل الثلاث : الدنيا والبرزخ والآخرة (
) .
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن ذلك في الدنيا . 

ولهذه المعيشة الضنك في الدنيا صور منها : 

1 - أنه لا طمأنينة لقلبه ولا انشراح لصدره .

2 - أنه لا يعمل إلا السيئات .

3 - أنه لا يكسب ولا يعيش إلا بالمال الحرام .

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك ، وقيس بن أبي حازم (
) . 

- ورجحه : الألوسي ، والقاسمي (
) . 

القول الثاني : إن ذلك في الآخرة في جهنم .

حيث إن الله جل وعلا جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم ، وشرابهم الحميم والغسلين ، فلا يموتون فيها ولا يحيون . 

- وهذا قول : الحسن ، وابن زيد ، وقتادة .  

القول الثالث : إن ذلك في البرزخ ، وهو عذاب القبر .

- وهذا قول : ابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، والكلبي ، والسدي.
- ورجحه : الطبري ، والقرطبي ، والشوكاني (
) .

- ودليل هذا القول : أن الله جل وعلا قال : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( (  ثم أتبع ذلك بقوله : ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة طه : 124]. وبقوله : ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة طه : 127].
فدلت هذه الآيات على أن العذاب المتوعد به قبل ذلك - من المعيشة الضنك - قبل يوم القيامة . 

لأن ذلك لو كان في الآخرة لما كان لذكر ( يوم القيامة ) في قوله : ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( معنى مفهوم .

ولبطل معنى قوله : ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( لأنه لم يتقدمه عذاب هو أقل شدة منه ودواماً . 
وعليه فإن هذا العذاب إما أن يكون في الدنيا أو في البرزخ ، وقد دل على أنه في البرزخ لا الدنيا (
) ما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه  ( عن الرسول ( في قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ( قال : عذاب القبر ( (
) .

وهذا هو القول الراجح : وذلك بدلالة سياق الآيات ، وبدلالة الحديث الثابت عن الرسول ( . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((  (  [سورة طه : 124] .
قال الإمام ابن القيم :
وقول الله تعالى ذكره : ( ...((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 124-125] .
اختلف فيه : هل هو من عمى البصيرة ، أو من عمى البصر ؟ 
- والذين قالوا : هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك : 
قوله : ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (  ( [سورة مريم : 38] . وقوله : ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((  ( [سورة ق : 22] 
وقوله : ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة الفرقان : 22] . 
وقوله : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((  ( [سورة التكاثر : 6-7] .  ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة . كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ( [سورة الشورى : 45] . 
و قوله : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( (((((((((((  ( [سورة الطور : 13- 15] . 
وقوله : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((  ( [سورة الكهف : 53] .   
- والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه .  

لقوله : ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 125] ، وهو لم يكن بصيراً في كفره قط ، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق ، فكيف يقول : وقد كنت بصيراً ؟ 
وكيف يجاب بقوله : ((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة طه : 126] ، بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر ، وأنه جوزي من جنس عمله ، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته : أعمى الله بصره يوم القيامة ، وتركه في العذاب ، كما ترك الذكر في الدنيا ، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة ، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب .   
وقال تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (  (  [سورة الإسراء : 97]  .   
- وقد قيل في هذه الآية أيضاً : إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى ، كما قيل في قوله : ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة طه : 124 ] قالوا : لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون .   

- ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق : 
( قال بعضهم : هو عمى  وصمم وبكم مقيد لا مطلق ، فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه .   

ولهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يرون شيئاً يسرهم (
).   

( وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك ، فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ، ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد . 
وهذا مروي عن : الحسن .  

( وقال آخرون : هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق ، حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى : (.((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((  ( [سورة المؤمنون : 108] ، فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم ، فيصيرون بأجمعهم عمياً بكماً صماً لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ، ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . 
وهذا منقول عن : مقاتل (
) .  
- والذين قالوا : المراد به العمى عن الحجة ، إنما مرادهم : أنهم لا حجة لهم ، ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها ، بل هم عمي عن الهدى ، كما كانوا في الدنيا ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ، ويبعث على ما مات عليه .   

- وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر ، وأنه عمى البصر ، فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً ، ويقر بما كان يجحده في الدنيا . فليس هو أعمى عن الحق يومئذ .   

- وفصل الخطاب : أن الحشر هو الضم والجمع . 
o ويراد به تارة : الحشر إلى موقف القيامة . 
كقول النبي ( : ( إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ( (
). 
وكقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((((  ( [سورة التكوير : 5] .

وكقوله تعالى : (  ((((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((  ( [سورة الكهف : 47] .   
o ويراد به : الضم والجمع إلى دار المستقر . 
فحشر المتقين : جمعهم وضمهم إلى الجنة . 
وحشر الكافرين : جمعهم وضمهم إلى النار ، قال تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (  [سورة مريم : 85] . وقال تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((  (  [سورة الصافات : 22 - 23] . فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف ، وهو حشرهم وضمهم إلى النار . 
لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا : (. (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((((  ( [سورة الصافات : 20-21] ، ثم قال تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((  (  [سورة الصافات : 22] وهذا الحشر الثاني .   

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف ، والحشر الثاني من الموقف إلى النار ، فعند  الحشر الأول : يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون .   

وعند الحشر الثاني : يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً فلكل موقف حال يليق به ، ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته ، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً : (  (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((  (  [سورة النساء : 82] .   

............................................................................................. [ مفتاح دار السعادة – 46 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بـ ( (((((((((  (  [سورة طه : 124] مرجحاً أن المراد به : عمى البصر ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :  

القول الأول : إن المراد بـ( (((((((((  ( عمى البصيرة عن الحجة التي يهتدي بها .  

- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي صالح ، ومجاهد ، ومقاتل ، والضحاك (
) .   

- ورجح هذا القول : الزجاج ، وإبراهيم بن عرفة (
).  
- أدلة هذا القول : الآيات التي أفادت أن الكافر يبصر الأشياء يوم القيامة ، ومنها : 
قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((  ( [سورة السجدة : 12] .
وقوله : ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( [سورة مريم : 38] . وقوله : ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((  ( [سورة ق : 22] . 
وقوله : ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ... (  [سورة الفرقان : 22] . وقوله : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((  ( [سورة التكاثر : 6- 7] .
ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة : كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( . ( [سورة الشورى : 45] .

وقوله : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( (((((((((((  ( [سورة الطور : 13 - 15] . وقوله : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((  ( [سورة الكهف : 53] . 

- ويجاب عن هذا الاستدلال : 

بأنه لا تعارض بين الآيات التي أثبتت العمى والآيات التي أثبتت الإبصار .

وذلك أن الكافر يكون أعمى في بداية الحشر ، ثم يزال عنه ذلك العمى فيبصر بعد ذلك أهوال يوم القيامة والنار وعذابها (
) .


- كما أن هذا القول مردود بما يلي : 

1- دلالة قوله تعالى : (  (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 125] فوصفه بأنه كان بصيراً في الدنيا ، والكافر لم يكن له حجة يبصر بها في الدنيا فهو أعمى البصيرة في الدنيا ويحشر كذلك (
) .    
2- أنه في يوم القيامة لابد أن يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من الباطل فهم على بصيرة من ذلك .       
3- أنه تعالى ذكره علل ذلك العمى بأن المكلف نسي الدلائل في الدنيا فقال :      ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة طه : 125- 126] . فلو كان العمى الحاصل في الآخرة عين ذلك النسيان لم يكن للمكلف بسبب ذلك ضرر ، كما أنه ما كان له في الدنيا بسبب ذلك ضرر (
) . 

القول الثاني : إن المراد بـ ( (((((((((  ( عمى البصر فلا يرى شيئاً .
- وهذا قول : ابن عباس ، والحسن (
) .    

- ورجح هذا القول : الجمهور ، ومنهم : (ابن القيم) ، والواحدي ، وابن عطية ، والرازي ، والنسفي ، والبيضاوي ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، والألوسي ، والشنقيطي ، والسعدي (
) .     
- أدلة هذا القول : 
أن في الآية قرينة تدل على أن المراد : أعمى البصر الذي لا يرى شيئاً .

وهذه القرينة هي قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 125] فصرح بأن عماه هو العمى المقابل لبصر العين الذي كان يبصر به في الدنيا . 

ولا يصح أن يراد به عمى البصيرة لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب والبصيرة كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله .

- وقد أفاد هذا المعنى وزاده وضوحاً ما جاء في سورة الإسراء حيث إنه مع ذلك العمى للبصر يحشر أصم وأبكم أيضاً وهو مما يتناسب مع عمى البصر لا البصيرة حيث قال جل ذكره : ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((  (  [سورة الإسراء : 97] (
).    

وهذا هو القول الراجح : وذلك لدلالة سياق الآيات عليه ، ولكونه قول جمهور المفسرين . والله أعلم .
(((
سورة : الأنبياء

( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51].
قال الإمام ابن القيم :
قول الله تعالى ذكره : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51].
o وأصح الأقوال في الآية أن المعنى : من قبل نزول التوراة .

فإنه سبحانه قال : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 48] وقال : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 50] ثم قال : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ولهذا قطعت ( (((((( ( عن الإضافة وبنيت لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ .
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم وموسى .

o وقد قيل :(  ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ .

وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

o وقيل : المعنى بقوله : (  ((( ((((((  (أي : في سابق علمنا .

وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه .
........................................................................................................... [ شفاء العليل - 32]
 الدراسة 

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((( (((((( ( [سورة الأنبياء : 51]
 مختاراً أن المراد به : من قبل نزول التوراة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 

القول الأول : من قبل النبوة .

- وهذا القول : ذكره السمرقندي .

القول الثاني : من قبل محمد ( .

- وهذا القول : ذكره السمرقندي .

القول الثالث : من قبل بلوغه .

- وهذا قول : مجاهد ، والكلبي (
) .
القول الرابع : من قبل في العلم السابق حين كان في صلب آدم  حين أخذ الله ميثاق النبيين .

- وهذا قول : ابن عباس (
) .

القول الخامس : من قبل موسى وهارون عليهما السلام .

كقوله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( [سورة الأنعام : 84] أي : من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام . 

- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، والضحاك . 

- واختاره : ( ابن القيم ) ، والطبري ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، وابن عادل . 

- وهذا هو القول الراجح : لأنه قول جمهور المفسرين ، ولأنه القول الذي دل عليه سياق الآيات حيث تقدم ذكر ( ((((((( (((((((((( ( قبل هذه الآية في قوله : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 48].  أما بقية الأقوال ففيها بعد واضح عن سياق الآية ،كما أنه لا دليل يدل على القول بها (
) . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 105].
قال الإمام ابن القيم :

وقد اختلف الناس في ( (((((((( ( [سورة الأنبياء : 105] المذكورة هنا :

o فقال سعيد بن جبير (
) عن ابن عباس : هي أرض الجنة (
) . 
وهذا قول أكثر المفسرين .

o وعن ابن عباس قول آخر : أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد ( (
).

وهذا القول هو الصحيح . ونظيره : قوله تعالى في سورة النور : ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( [ سورة النور : 55] . 
وفي الصحيح عن النبي ( قال : ( زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها ( (
) .

o وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس .

وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين ، وليست الآية مختصة بها .     
............................................................................................................... [ الروح - 107 ]

   الدراسة 

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بـ ( (((((((( ( [سورة الأنبياء : 105]  مرجحاً أن المراد بها : أرض الدنيا التي فتحها الله على عباده المؤمنين من أمة محمد ( . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : هي أرض بيت المقدس يرثها عباد الله الصالحون .

- وهذا قول : الكلبي .

ويشهد لهذا القول : قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( [سورة الأعراف : 137].

- وقد رد هذا القول : بأنه تخصيص بلا دليل (
) . 

القول الثاني : هي أرض الأمم الكافرة التي يورثها الله للمؤمنين من أمة محمد ( في الدنيا .
- وهذا قول : ابن عباس (
) .
- ورجحه : ( ابن القيم ) ، وابن جزي (
) .

ويشهد لهذا القول :
قوله جل وعلا : ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( [سورة النور : 55]. 
وقوله جل وعلا : ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب : 27].
وقوله جل وعلا : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة إبراهيم : 13 - 14].

وقول الرسول ( : ( زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها ( (
) . 
القول الثالث : هي أرض الجنة يرثها من آمن بالله وأطاعه . 

- وهذا قول : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وابن زيد ، ومقاتل ، وقتادة (
) . 

- ورجحه : الرازي ، والقرطبي ، والألوسي (
) .

ويشهد لهذا القول : قوله جل وعلا : ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة الزمر: 74].

- ومن أدلة هذا القول :

1- أن الله جل وعلا قال : ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 105] فقصر إرث هذه الأرض على عباده الصالحون .

وعليه فإن هذه الأرض هي أرض الجنة لأنها الأرض التي اختص بها الصالحون لأنها إنما خلقت لهم ، وأما أرض الدنيا فغير مختصة بالصالحين لأنه قد ورثها الصالحون وغير الصالحين .

2- أن هذه الآية ذكرت عقيب آية الإعادة بعد الموت ، وهي قوله جل وعلا :     ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 104] وليس بعد الإعادة بعد الموت أرض يستقر بها الصالحون ويمتن الله بها عليهم سوى أرض الجنة (
) .
- وهذا هو القول الراجح : لأنه قول جمهور المفسرين ، ولأنه الأوفق بالمقام حيث إن هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وأحواله . 
والله أعلم .

(((

 (قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( [ سورة الأنبياء : 107]. 

قال الإمام ابن القيم :
قول الله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 107] .
أصح القولين في هذه الآية : أنها على عمومها .

وفيها على هذا التقدير وجهان : 

o أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته . 
أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة . 

وأما أعداؤه المحاربون له : فالذين عُجل قتلهم وموتهم خير لهم ، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة ، وهم قد كتب عليهم الشقاء ، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر .

وأما المعاهدون له : فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته ، وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له .

وأما المنافقون : فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامها ، وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها .

وأما الأمم النائية عنه : فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض ، فأصاب كل العالمين النفع برسالته .

o الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد ، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى .

والكفار ردوها ، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها .

كما يقال : هذا دواء لهذا المرض ، فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض . 
....................................................................................................... [ جلاء الأفهام -  115]

الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  ((((((((((((((( ( [ سورة الأنبياء : 107] 

مختاراً أن المراد به : عامة الناس مؤمنهم وكافرهم ، وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن المراد بـ ( العالمين ) أهل الإيمان دون أهل الكفر .

- وهذا قول : ابن زيد . 

القول الثاني : إن المراد بـ (العالمين ) أهل الإيمان وأهل الكفر .

- وهذا قول : ابن عباس . 

- واختاره : (ابن القيم ) ، والطبري (
) ، والسمرقندي ، والزمخشري ، والرازي ، والألوسي ، والشنقيطي (
).
- وهذا هو القول المختار : لأنه قول جمهور المفسرين ، ولأن الأصل حمل اللفظ على عمومه إلا أن يرد ما يصح به تخصيصه ، وهنا لم يرد ما يخصصه .

وعليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للخلق كافة حيث جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه ، وأما من خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى . والله أعلم .
(((

سورة : الـنـور 

( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة النور : 35] .
قال الإمام ابن القيم :
قول الله تعالى ذكره : ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ( [سورة النور : 35] هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن ، كما قال أبي بن كعب (
) وغيره .
وقد اختلف في مفسر الضمير في ( (((((((( ( :
o فقيل : هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أي : مثل نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

o وقيل : مفسره المؤمن . أي : مثل نور المؤمن . 

o والصحيح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالى ، والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده ، وأعظم عباده نصيباً من هذا النور : رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
 فهذا مع ما تضمنه عود الضمير إلى المذكور وهو وجه الكلام ، يتضمن التقادير الثلاثة ، وهو أتم معنى ولفظاً . 

......................................................................................... [ اجتماع الجيوش الإسلامية -  49]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في مرجع الضمير ( الهاء ) ومن المعني به في قوله جل وعلا : ( (((((( (((((((( ( [سورة النور: 35 ] مرجحاً رجوعه على الله جل وعلا وأنه المعني به . وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
القول الأول : إن المعني بالضمير هو : العبد المؤمن . 
فقد كان أبي بن كعب يقرؤها كذلك : ( مثل نور المؤمن ( (
) . 

- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والضحاك . 

القول الثاني : إن المعني بالضمير هو : الرسول محمد ( . 

فقد سمى الله جل وعلا رسوله ( نوراً فقال : ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((  (  [سورة المائدة : 15] . 

- وهذا قول : سعيد بن جبير ، وكعب الأحبار . 

القول الثالث : إن المعني بالضمير هو : القرآن الكريم . 

فقد سمى الله جل وعلا كتابه نوراً فقال : ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((  (  [سورة النساء : 174] .       
- وهذا قول : ابن عباس ، والحسن ، وزيد بن أسلم ، وابن زيد . 

القول الرابع : إن المعني بالضمير هو : الله جل وعلا . 

- وهذا قول : ابن عباس (
) .

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن عطية ، وابن جزي ، وأبو حيان ، والألوسي . 

- وهذا هو القول الراجح : لأن الأقوال الثلاثة المتقدمة فيها عود للضمير على غير ما تقدم ذكره ، ونقل للمعنى المقصود بالآية . 

بخلاف عوده على الله جل وعلا الذي تقدم ذكره في أول الآية في قوله جل ذكره : ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (  [سورة النور : 35] فإن فيه تأييداً للمعنى الذي جاءت له الآية وهو بيان عظمة نور الله جل وعلا (
) . والله أعلم .    
(((
سورة : يـس 

  ( قول الله جل وعلا : ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((  ( [سورة يس : 8] . 

قال الإمام ابن القيم :
وقوله : ( (((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة يس : 8] :

o قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي ، وإن لم تذكر لدلالة السياق عليها .

قالوا : لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد ، ولذلك سمي جامعة  .

وعلى هذا فالمعنى : فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى أذقانهم . 
هذا قول : الفراء(
) ، والزجاج(
). 

o وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى الأغلال ، وهذا هو الظاهر . 

........................................................................................................... [ شفاء العليل - 95]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في مرجع الضمير في قوله : ((((((( ( [سورة يس : 8] مرجحاً أنه راجع إلى الأغلال ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 

القول الأول : الضمير في ((((((( ( راجع إلى لأيدي . 

- وقد رجح هذا القول : الطبري ، والفراء ، والنحاس ، والقرطبي (
) . 
- والمعنى على هذا القول : إنا جعلنا أيدي هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال فلا تنبسط بشيء من الخيرات (
) . 
- ومن أدلة هذا القول : أنه جاء في قراءة شاذة : ( ((((( ((((((((( (((( أيمانهم ((((((((( ( (
) فيكون المعنى الذي جاءت به هذه القراءة محمولاً على التفسير لما جاء في القراءة الصحيحة . 

فالضمير راجع إلى ( الأيدي ) وإن كانت غير مذكورة ، لأنه من المعلوم أن الغل لا يكون إلا بأن تكون الأيدي مجموعة إلى العنق ، ولذلك يسمى ( الغل ) : ( جامعة ) أي : جامعاً لليد والعنق . 

فاكتفى بذكر أحدهما عن ذكر صاحبه  لمعرفة السامعين بمعنى الكلام .  

ومن الأمثلة على الاكتفاء بذكر أحد المتلازمين لمعرفة السامعين بالآخر (
) : 

قوله تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (  [سورة النحل : 81] . فلم يذكر 
( البرد ) لأن في الكلام دليلاً عليه وهو أن ما وقى من الحر وقى من البرد (
) . 

وقوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((  ( [سورة البقرة : 182] فضم ( الورثة ) إلى ( الوصي ) ولم يذكروا ؛ لأن الجنف والإثم لا يقع إلا على الورثة ، والصلح إنما يقع بين ( الوصي ) و ( الورثة ) (
) . 
ومن ذلك قول المثقب العبدي : 

وما أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً --- أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي 
أَأَلْـخَيْرُ الَّذِي أَنا أَبْتَغِيـهِ --- أَمِ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي (
). 
فكنى عن الشر ، وإنما ذكر الخير وحده ، لعلم سامع ذلك بمعنى قائله ، إذ كان الشر مع الخير يذكر دائماً (
). 

القول الثاني : أن الضمير في ((((((( ( راجع إلى الأغلال . 

- وقد رجح هذا القول : (ابن القيم) ، والزمخشري ، وأبو حيان ، والألوسي (
) . 

- والمعنى على هذا القول : أن هذه الأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها . 

وذلك لأن هذه الأغلال متصفة بالعرض والغلظة فهي ملبسة للعنق جميعاً .  

كما أن طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن وفيه حلقة فيها رأس العمود نادراً شاذاً من الحلقة إلى الذقن فلا تخلي المغلول يطأطئ رأسه ويوطئ قذاله الذي هو جماع مؤخر الرأس ، فلايزال مُقمحاً . 

والمقمح هو : الذي يرفع رأسه ويغض بصره . 

- وهذا هو القول الراجح ، للأدلة التالية : 

1- أن الله جل وعلا قال في هذه الآية : ( ((((( (((((((((((  ( فجعل الإقماح نتيجة قوله : ( (((((( ((((( ((((((((((( ( ولوكان الضمير ( للأيدي ) لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً .

 2- أن الله جل وعلا قال في هذه الآية : ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((   ( فالظاهر عود الضمير في ((((((( ( إلى (((((((((( ( لأنها هي المذكورة في الآية والمحدث عنها .
وأما إضمار ( الأيدي ) ففيه ضرب من التعسف وترك للظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ، وترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج (
) . 
والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة يس : 41-42] .  

قال الإمام ابن القيم :
o والأصح أن ( المثل ) المخلوق هنا هو : السفن ، وقد أخبر أنها مخلوقة ، وهي إنما صارت سفناً بأعمال العباد .   

o وأبعد من قال : إن ( المثل ) هاهنا هو سفن البر وهي الإبل ، لوجهين : 

أحدهما : أنها لا تسمى مثلاً للسفن لا لغة ولا حقيقة ، فإن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر ، وحقيقة المماثلة أن يكون بين فلك وفلك ، لا بين جمل وفلك .

الثاني : أن قوله : ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((  ( [سورة يس : 43] . عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم ، فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين :  

أحدهما : ركوبهم إياها .      

والثاني : أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق .  
................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 1/153 ] 
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((( (((((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة يس : 42] مختاراً أن المراد به : ( السفن التي تجري في الماء ) ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 

القول الأول : إن المراد هو : الإبل . 

فالإبل في البر بمنزلة السفن في البحر . فالمراد بالمماثلة : أنه مركوب مبلغ للأوطان فقط .  

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، والحسن (
) .  

القول الثاني : إن المراد هو : السفن التي تجري على الماء ، والمماثلة لسفينة نوح  .     

- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي صالح ، وأبي مالك ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد .

- واختار هذا القول :  (ابن القيم) ، والطبري ، والنحاس ، وابن جزي (
)  . 

- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي : 
1- أن ( الإبل ) لا تسمى ( مثلاً ) : ( للسفن ) لا لغة ولا حقيقة ، وذلك لأن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر . 

فحقيقة المماثلة في الآية أن تكون بين فلك وفلك ، وليس بين جمل وفلك لا يشتركان إلا في كونهما مما يركب دون أن تكون بينهما مماثلة في باقي الأوجه والتي منها الشكل والمادة والمكان (
) .  

2- أنه لو كان المراد ( الإبل ) لكان قوله : ((((((((((( (  ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة يس : 42] فاصلاً بين متصلين وهما قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة يس : 41] وقوله : ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((  ( [سورة يس : 43] (
) .  

3- أن الله جل وعلا قال بعد هذه الآية : ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((  ( [سورة يس : 43] فالغرق لا يكون إلا في الماء ، ولا غرق في البر حتى يكون المراد بالآية : الإبل .  

فالمراد بالآية : ذكر منته جل وعلا على عباده بأنه خلق الخشب الذي تعمل منه السفن والذي تتمكن به من تحمل ما يحمل عليها وتوصيله دون أن تتعرض للغرق في المياه (
) .   

فهذا هو القول المختار في الآية لتوافقه مع سياق الآيات ، ولعدم ما يعارضه . 
والله أعلم . 

(((
سورة : ص 

( قول الله جل وعلا : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((  ( [ سورة ص : 75 ] .
قال الإمام ابن القيم :
ومن أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين بالنعمة . 
ولا ريب أن العرب تقول : لفلان عندي يد . 
وقال عروة بن مسعود (
) للصديق (
) : لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (
).

ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدي الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير : كتبت بالقلم وهي اليد .

وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر ، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه , وخص موسى بأن كلمه بلا واسطة . 
فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة , وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك ، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب .  
................................................................................................ [ الصواعق المرسلة – 1/193]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ( (((((((  ( [سورة ص :75  ] 
مرجحاً أن المراد بها : اليدين حقيقة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
القول الأول : المراد ( ( (((((((  (: النعمة .

- وهذا قول : الجهمية ، والمعتزلة ، وطائفة من متأخري الأشاعرة .

حيث زعموا أن صفة اليدين لله جل وعلا مجاز عن النعمة أو القدرة ، وأن ظاهر لفظها غير مراد ، ولا يليق بالله لأنه يستلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم ؟! .

- وقد رد هذا القول بما يلي :

1- أن لفظ ( ( ((((((( ( : جاء مثنى في الآية فيبطل حمله على النعمة ، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى ذكره : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((  ( [سورة النحل : 18] . فكيف تحصر بالتثنية ! .

2- لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله فحينئذ لا يكون آدم مخلوقاً لله تعالى ؛ بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات , وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النقصان أولى من أن يكون سبباً لمزيد الكمال .
3- لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله تعالى ذكره : ( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( [سورة الملك :1] معناه : تبارك الذي بنعمته الملك . 
ولكان قوله : ( (((((((( (((((((((( ( [سورة آل عمران : 26] معناه : بنعمتك الخير . 
ولكان قوله : ( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة المائدة :64] معناه : نعمتاه مبسوطتان . 
ومعلوم أن كل ذلك فاسد المعنى (
).
القول الثاني : المراد ( ( (((((((  (: القدرة .

- وهذا قول : الجهمية ، والمعتزلة ، وطائفة من متأخري الأشاعرة (
).
- ورد هذا القول بما يلي :

1- أن لفظ ( ( (((((((  (جاء مثنى في الآية فيبطل حمله على القدرة ، لأن قدرة الله واحدة وليست اثنتين .
2- أن الآية تقتضي أن كون آدم مخلوقاً باليدين يوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة , فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقاً بالقدرة , مثل جميع الأشياء المخلوقة بقدرة الله تعالى ، وهذا أمر لا يستوجب تمييزه أو تفضيله على غيره من خلق الله تعالى . 

فلا تكون هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون إبليس مسجوداً لآدم , وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل معناها (
). 
القول الثالث : المراد ( ( (((((((  (: بيان أن اليدين من صفات الذات الثابتة لله عز وجل على المعنى اللائق به سبحانه .

- وهذا قول : سلف الأمة أهل الجماعة والسنة (
).
- ومن أدلة هذا القول :

1- أن الله جل وعلا أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب , ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فلعنهم على وصف يده بالعيب , وأثبت له يدين مبسوطتين ، فقال تعالى ذكره : ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ( [سورة المائدة : 64].     

2- أن اطراد لفظ (اليد أو اليدين) في موارد الاستعمال ، و تنوع ذلك , وتصريف استعماله يمنع المجاز كما في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ( ( [سورة ص : 75] وقوله :  ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة المائدة : 64] وقوله : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( [سورة الزمر : 67] فلو كان لفظ (اليد) مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ (يمين) (
)
3- أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب , واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها : إثبات صفة ذاتية للموصوف , وهي حقيقة في ذلك , ولا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بدليل واضح , وتعذر حمل اللفظ على الحقيقة . وهنا لا دليل , وليس متعذراً حملها على الحقيقة , فالله أعلم بنفسه من خلقه , فهو الذي وصف نفسه بذلك ، ونحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه (
). والله أعلم .
(((
سورة : الزمر 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((  ( [سورة الزمر : 6] .
قال الإمام ابن القيم :
فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه , فذكر سبحانه أطوار خلقه ونقله فيها من حال إلى حال وذكر ظلمات الحجب التي تدل على الجنين .

( فقال أكثر المفسرين : هي ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة ، فإن كل  واحد منها حجاب على الجنين . 
( وقال آخرون : هي ظلمة أصلاب الآباء ، وظلمة بطون الأمهات ، وظلمة المشيمة .    

( وأضعف من هذا القول قول من قال : ظلمة الليل ، وظلمة البطن ، وظلمة الرحم . فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء  .
......................................................................................................... [ تحفة المودود - 217]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((( ((((((( ( ( [ سورة الزمر: 6] 
مرجحاً أن المراد به : ظلمة البطن والرحم والمشيمة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : المراد بـ( ((((((((( ((((((( ( ( : ظلمة الليل ، وظلمة البطن ، وظلمة الرحم . - وهذا قول : سعيد بن جبير (
).

القول الثاني : المراد بـ( ((((((((( ((((((( ( ( : ظلمة صلب الرجل ، وظلمة البطن ، وظلمة المشيمة .

- وهذا قول : أبي عبيدة (
).

القول الثالث : المراد بـ( ((((((((( ((((((( ( ( : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة .

- وهذا قول : الجمهور ، ومنهم : ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد ، والضحاك (
).

- ورجح هذا القول : (ابن القيم) ، والنحاس ، والقرطبي ، وابن جزي .

- وهذا هو القول الراجح :

1- لكونه قول جمهور المفسرين .
2- ولأن الله جل ذكره قال في الآية : ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ( ( فلم يذكر ظلمة الليل ولا أصلاب الرجال ، فتكون الظلمات الثلاث في حدود بطون الأمهات لا خارجها (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر: 73] .
قال الإمام ابن القيم :
وقال في صفة النار : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر: 71] , بغير (واو) . o فقالت طائفة : هذه (واو) الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية ، وأبواب النار سبعة فلم تدخلها (الواو) .

وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ، ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية ، وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين .
o وقالت طائفة أخرى : (الواو) زائدة ، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية .

وهذا أيضاً ضعيف , فإن زيادة (الواو) غير معروف في كلامهم ، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة .

o وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف ، وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر: 73] عطف على قوله : ( (((((((((( ( [سورة الزمر: 73] .

وهذا اختيار أبي عبيدة (
) , والمبرد (
) , والزجاج ، وغيرهم (
).
قال المبرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم (
). 
قال أبو الفتح ابن جني (
) : وأصحابنا يدفعون زيادة (الواو) ولا يجيزونه ، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به (
).

....................................................................................................... [ حادي الأرواح - 38]
وقال الإمام ابن القيم :

قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 73] .
فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية .

وقال في النار : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [ سورة الزمر :71] . لما كانت سبعة .

وهذا في غاية البعد ، ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل (الواو) لأجلها .

بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة بديعة وهي : أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه .
وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأدبة الله ، وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم استدعاهم إليها مفتحة الأبواب ، أتى بـ(الواو) العاطفة هاهنا الدالة على أنها جاءوها بعد ما فتحت أبوابها .

وحذف الجواب تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقدره كعادتهم في حذف الأجوبة .

وقد أشبعنا الكلام على هذا فيما تقدم . والله أعلم .
.................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 3/562]
وقال الإمام ابن القيم :
فقال في أهل الجنة : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 73] وحذف الجواب تفخيماً لأمره ، وتعظيماً لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد .

وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة (الواو) , ومن دعوى كونها (واو) الثمانية , لأن أبواب الجنة ثمانية ، فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً بعد واحد فينتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بـ(الواو) ، وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدها ، فتأمله .

.................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 2/401]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في جواب ( ((((( (  في قوله : (  ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((  ( [سورة الزمر : 73] مرجحاً أنه محذوف ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن الجواب مذكور . وفي تعيينه قولان :

أ- أن الجواب هو قوله : ( (((((((((( (((((((((((( ...( .
ب- أن الجواب هو قوله : ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((  ((((((((((... ( . 
- وعلى هذا القول ففي نوع (الواو) قولان :
1- أن هذه الواو هي : (واو الثمانية) .
- وهذا قول : الثعلبي (
).
فالعرب تعطف في العدد بـ (الواو) على ما فوق السبعة .

فـ(الواو) زيدت هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية .

- ورد هذا القول : بأنه لو كان (لواو الثمانية) حقيقة لم تكن الآية منها , إذ ليس في الآية ذكر (عدد) البتة , وإنما فيها ذكر (الأبواب) وهي جمع لا يدل على عدد خاص .

ثم إن (الواو) ليست داخلة على لفظ (الأبواب) ، وإنما هي داخلة على جملة هو فيها (
).

2- أن هذه الواو : (زائدة) .

- وهذا قول : الفراء ، والأخفش (
).
ومثله في الشعر قول تميم بن أُبي بن مقبل : 
فإِذا وذلِك يا كُبَيْشةُ لَمْ يَكُنْ --- إِلاَّ كَلَمَّةِ حالِمِ بخَيالِ (
).
أي : فإذا ذلك .

- ورد هذا القول : بأن (الواو) من حروف المعاني وهي تفيد معنى العطف فلا تزاد (
).

القول الثاني : إن الجواب محذوف .
وحقه أن يقدر بعد ( ((((((((((  ( لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط وما عطف عليه . 
وفي تقديره قولان : أ- دخلوا .       ب- سعدوا .

- و(الواو) على هذا القول في قوله : ( (((((((((( (((((((((((( ـ ((((((( (((((( ( للعطف .

- وهذا قول : أبي عبيدة ، والمبرد ، والزجاج  (
).

- ورجح هذا القول : (ابن القيم) ، والطبري .

وهذا هو القول الراجح : أن جواب (إذا) محذوف .

وإنما جاز حذفه لأن في الكلام دليلاً عليه ، فقوله تعالى ذكره : ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر: 73] يدل على أن في الكلام متروكاً , إذ كان عقيبه قوله تعالى ذكره : ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الزمر : 74] . وإذا كان ذلك كذلك , فمعنى الكلام : (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ، دخلوها ، وقالوا : الحمد لله الذي صدقنا وعده) (
).

وحذف الجواب بليغ في كلام العرب , ومن ذلك قول امرئ القيس : 
فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَموتُ جَمِيعَةً --- ولكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أَنْفُسَاً (
) . 
فحذف جواب (لو) والتقدير : (لهان عليّ ذلك) أو (لكان أروح) (
).

وفائدة حذف هذا الجواب في الآية : لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف (
). والله أعلم . 
(((
سورة : الشورى  

( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((  (       [سورة الشورى : 24] . 
قال الإمام ابن القيم : 
وفي معنى الآية للناس قولان :

أحدهما : قول مجاهد ومقاتل : إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك (
).

والثاني : قول قتادة : إن يشأ الله يُنسك القرآن ، ويقطع عنك الوحي (
).

وهذا القول دون الأول لوجوه : 
o أحدها : أن هذا خرج جواباً لهم وتكذيباً لقولهم : أن محمداً كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن ، فأجابهم بأحسن جواب وهو : أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء ، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه ، فيعود المعنى إلى أنه لو افترى علي لم أمكنه ولم أقره .

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه ، فإن فيه من علوم الأولين والآخرين ، وعلم المبدأ والمعاد ، والدنيا والآخرة ، والعلم الذي لا يعلمه إلا الله ، والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة ، والإخبار بالغيوب ما لم يكن من ختم على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه ، فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه . 

فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون ؟ وكيف يلتئم مع حكاية قولهم ؟ وكيف يتضمن الرد عليهم ؟

o الوجه الثاني : أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل ، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم ، فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر .

o الثالث : أن الرابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه ، ولا يعرف هذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو المعهود في القرآن بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن كقوله : ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة :7] وقوله : ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [ سورة الجاثية : 23] ونظائره . 
وأما ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله : ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ( [سور الكهف : 14] وقوله : ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة القصص :10] .
 والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول : اللهم اربط على قلبي ، ولا يحسن أن يقول : اللهم اختم على قلبي .

o الرابع : أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم : ( إنه افتراه ) لا يجيبهم عليه هذا الجواب بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئاً بل كان يأخذه ، ولا يقدرون على تخليصه كقوله : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((( ( [سورة الأحقاف : 8]. 
وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه . 
وتارة بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون .

وهذا هو الذي يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر .

o الخامس : أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه ، وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير .

o السادس : أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما ، لا بالمطابقة ولا التضمن ولا اللزوم ، فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ؟! ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا المعنى فيحمل عليه ، بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع .
o السابع : أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به ، وأن ذلك إنما هو بمشيئته وإذنه وعلمه كما قال تعالى : ( ((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( [سورة يونس :16] وهذا من أبلغ الحجج وأظهرها .

أي : هذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه على الله ، ولو كان ذلك مقدوراً لي لكان مقدوراً لمن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم ، ولكن الله بعثني به ، ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني فلم يدعني أتلوه عليكم ولا أعلمكم به البتة لا على لساني ولا على لسان غيري ، ولكن أوحاه إلي وأذن لي في تلاوته عليكم وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به , فلو كان كذباً وافتراءً كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته ، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر ، وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري .

 ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه فقال :  ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( [سورة يونس :16] تعلمون حالي ولا يخفى سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي ، ومع هذا لم أتمكن من قول شيء البتة ولا كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه .

وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين أنه من عند الله أوحاه إلي وأنزله علي ، ولو شاء ما فعل فلم يمكني من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به ، بل مكنني من تلاوته ، ومكنكم من العلم به فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه ، ولم أكن قبل أن يوحى إلي تالياً له ولا لبعضه .

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته ، ومن هذا قوله سبحانه : 
( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((  ( [سورة الإسراء : 86] . وهذا هو المناسب لقوله : ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الشورى : 24] . ولقوله : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((  ( [سورة الحاقة : 44- 45] . وبرهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة . والله أعلم .

o الثامن : أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى : ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة الإسراء : 86] .

وقوله : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء : 133] .

وقوله : ( ((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الشورى : 33] . 
وقوله : ( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (  (  [سورة سبأ : 9] ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفياً .

o التاسع : أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبره بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف ، بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال : 11] .
ومعنى الربط في اللغة : الشد ولهذا يقال لكل من صبر على أمر : ربط قلبه ، كأنه حبس قلبه عن الاضطراب ، ومنه يقال : هو رابط الجأش .

وقد ظن الواحدي (
) أن ( (((((( ( زائدة ، والمعنى : يربط قلوبكم .

وليس كما ظن ، بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر ، فإنه يقال : ربط الفرس 
و الدابة ، ولا يقال : ربط عليها . 
فإذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل : ربط عليه كأنه أحاط عليه بالرباط .

فلهذا قيل : ( ربط على قلبه ) وكان أحسن من أن يقال : ربط قلبه .

والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت ، بخلاف الختم .

o العاشر : أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم ، فهو مانع يمنع العلم والتقصد .

والنبي ( كان يعلم قول أعدائه : إنه افترى القرآن ، ويشعر به ، فلم يجعل الله على قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه به .

فإذا قيل : الأمر كذلك ، ولكن جعل الله على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم .

قيل : هذا أولى أن يسمى ختماً ، وقد كان يؤذيه قولهم ويحزنه كما قال تعالى :     ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الأنعام : 33] .
وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له فإنه لم يؤذ نبي ما أوذي .

فالقول في الآية هو قول قتادة . والله أعلم . 

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 185]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((( (((((( ((((((((  ( [سورة الشورى : 24] . مرجحاً أن المراد به : ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي .

وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المعنى هو : فإن يشأ الله يا محمد يربط على قلبك بالصبر على أذى الكفار وقولهم : ( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ( [سورة الشورى : 24] فلا يدخل قلبك حزن مما قالوه (
).

- وهذا قول : مقاتل ، ومجاهد (
).
- وقد رد هذا القول : بأنه لا يتضمن الرد على الكفار في قولهم : ( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ( (
).
القول الثاني : المعنى هو : فإن يشأ الله يا محمد ينسك القرآن ، ويقطع عنك الوحي .
- وهذا قول : قتادة ، والسدي .
- ورجح هذا القول : (ابن القيم) ، والطبري ، وابن عطية ، وابن كثير ، والشوكاني ، وابن عاشور (
).

- ودليل هذا القول : أن قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الشورى : 24] جاء للرد على قول الكفار قبل ذلك : ( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (  .

فكأنه قال : وكيف يصح أن تكون مفترياً الكذب على الله ، وأنت بمرأى ومسمع من الله , وهو قادر لو شاء على أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك .

فمقصد اللفظ هذا المعنى , وإنما حذف اختصاراً لدلالة الظاهر من اللفظ عليه .

- وقد أفاد هذا المعنى ودل عليه من الآيات الأخرى : قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((  ( [سورة الحاقة : 44 - 47] (
).

- وهذا هو القول الراجح : لكونه قول جمهور المفسرين ، ولدلالة سياق الآية عليه ، ولما تقدم ذكره مما استدل به ابن القيم على ترجيحه . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((  ( [سورة الشورى : 52].
قال الإمام ابن القيم :
وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (  [سورة الشورى : 52] :

o فقيل : يعود على الكتاب .

o وقيل : على الإيمان . 
o والصحيح : أنه يعود على الروح في قوله : ( (((((( ((((( ((((((((( ( (  [سورة الشورى : 52]
 فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونوراً وهدى ، ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور ، وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره , كما قال الحسن رحمه الله : (إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة) (
).

وقال الله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( [سورة البقرة : 257] فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم ، وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم ، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات .

............................................................................................. [ اجتماع الجيوش الإسلامية - 5]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في مرجع الضمير في قوله : ( ((((((((((( ( [سورة الشورى : 52] مرجحاً أنه راجع إلى قوله : ( (((((( ( ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : الضمير راجع إلى ( ((((((((((( ( [سورة الشورى : 52] الذي هو القرآن الكريم .
- وهذا قول : السدي ، ومقاتل .

- دليل هذا القول : أنه لما سبق ذكر ( ((((((((((( ( و ( (((((((((( ( ثم قال ( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ولم يقل : (جعلناهما نوراً) فدل ذلك على أن المعني هو ( ((((((((((( ( فهو دليل على ( (((((((((( ( لأنه هو الذي يعرف به الأحكام فلا جرم شبه بالنور الذي يهتدى به (
).

القول الثاني : الضمير راجع إلى ( (((((((((( ( .
- وهذا قول : ابن عباس ، والضحاك .

- دليل هذا القول : أن لفظ ( (((((((((( ( هو أقرب مذكور يرجع إليه الضمير في قوله : ( ((((((((((( ( (
).

القول الثالث : الضمير راجع إلى ( ((((((((((( ( وإلى ( (((((((((( ( لأن معناهما واحد . فوحد (الهاء) لأن أسماء الأفعال يجمع جميعها الفعل .
كما يقال : (إقبالك وإدبارك يعجبني) فيوحد وهما اثنان .

وكما في قوله جل ذكره : ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الجمعة : 11] وكقوله : ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة المؤمنون : 50] . 
- وهذا القول : ذكره الطبري (
). 
القول الرابع : الضمير راجع إلى ( (((((( ( وإلى ( ((((((((((( ( لأنهما مقصد واحد . 
وهذا كقوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ( [سورة التوبة : 62] .

- وهذا القول : ذكره ابن عادل .
القول الخامس : الضمير راجع إلى ( (((((( ( .
- وهذا القول : ذكره ابن عادل (
).
ورجحه : (ابن القيم) ، وابن تيمية ، والشوكاني (
).
وهذا هو القول الراجح : لأن الروح هو الأمر المحدث عنه في الآية دون غيره (
).
والله أعلم .

(((
سورة : الدخان  

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((  ( [سورة الدخان : 54 ].
قال الإمام ابن القيم :
والحور : جمع حوراء ، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين .

وقال زيد بن أسلم (
) : الحوراء التي يحار فيها الطرف . وعين : حسان الأعين (
).
وقال مجاهد : الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون (
).
وقال الحسن : الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين (
).
واختلف في اشتقاق هذه اللفظة قال ابن عباس : الحور في كلام العرب البيض (
). 

وكذلك قال قتادة : الحور البيض (
).
وقال مقاتل : الحور البيض الوجوه (
).
وقال مجاهد : الحور العين التي يحار فيهن الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء ثيابهن , ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة وصفاء اللون (
).
وهذا من الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحيرة .

وأصل الحور : البياض , والتحوير : التبييض .

والصحيح : أن الحور مأخوذ من الحور في العين ، وهو : شدة بياضها مع قوة سوادها ، فهو يتضمن الأمرين .
وفي الصحاح : الحور شدة بياض العين في شدة سوادها . امرأة حوراء : بينة الحور (
).
وقال أبو عمرو (
) : الحور : أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر , وليس في بني آدم حور ، وإنما قيل : (النساء حور العين) لأنهن شبهن بالظباء والبقر (
).
وقال الأصمعي (
) : ما أدري ما الحور في العين ؟ (
) .
قلت : خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد ، والناس غيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد .

والحور في العين : معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر , عين حوراء : إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها. ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد .

...................................................................................................... [حادي الأرواح - 178]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد (بالحَور) في قوله : (((((((( ( [سورة الدخان : 54 ]
مرجحًا أن المراد به : شدة بياض العين في شدة سوادها .

وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ(الحور) بياض أجساد أولئك النساء .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك ، والفراء .

- ورجحه : الطبري (
).

- ودليل هذا القول : أنه جاء في قراءة ابن مسعود :  (كذلك وزوجناهم بعيس عين(  (
). و(العيس) هي : البيض .

ومنه : قول العرب للإبل البيض : عيس ، وحوراء (
).

القول الثاني : المراد بـ(الحور) أن الطرف يحار في حسن أولئك النساء .
- وهذا قول : مجاهد .

- وقد رد هذا القول : بأنه قول لا معنى له في كلام العرب , لأن الحور إنما هو جمع حوراء , كما الحمر جمع حمراء , والسود جمع سوداء , والحوراء إنما هي فعلاء من الحور , وهو نقاء البياض , كما قيل للنقيِّ البياض من الطعام : الحوارى (
).

القول الثالث : المراد بـ(الحور) السواد الكامل لعيون أولئك النساء . 
مثل : أعين البقر والظباء . وليس في بني آدم حور , وإنما قيل للنساء : (حور العين) لأنهن يشبهن بالظباء والبقر في جمال أعينهن .

- وهذا قول : أبي عمرو (
).

القول الرابع : المراد بـ(الحَور) : شدة بياض العين في شدة سوادها .
- وهذا قول : أبي عبيد (
).

- ورجحه : (ابن القيم) (
).          
وهذا هو القول الراجح : لأنه القول المشهور في اللغة ، ولعدم المعارض له . 

والله أعلم .
(((
سورة : ق 

( قول الله جل وعلا :(  ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((  ( [سورة ق : 29] .
قال الإمام ابن القيم :
ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه .

فقيل : المراد بذلك قوله : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة هود : 119] ، ووعده لأهل الإيمان بالجنة ، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف . 
قال ابن عباس : يريد : ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي (
). 
قال مجاهد : قد قضيت ما أنا قاض (
). 
وهذا أصح القولين في الآية . 
وفيها قول آخر : أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام . 
فيكون المراد بالقول : قول المختصمين .

وهو اختيار : الفراء ، وابن قتيبة (
) . 
قال الفراء : المعنى : ما يكذب عندي لعلمي بالغيب (
) . 
وقال ابن قتيبة : ما يحرف القول عندي ، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه . 
قال : لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي , وهذا كما يقال لا يكذب عندي (
) .
o فعلى القول الأول : يكون قوله : ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( [سورة ق :29] من تمام قوله : ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ( في المعنى , أي : ما قلته ووعدت به لا بد من فعله ، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور . 
o وعلى الثاني : يكون قد وصف نفسه بأمرين :

أحدهما : أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه .

والثاني : أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده .

................................................................................................................. [ الفوائد - 12]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله :(  (((((((((( ( [سورة ق : 29] مختاراً أن المراد به : وعده جل وعلا بالجزاء لأهل الطاعة ولأهل المعصية كل بحسب عمله . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المعنى هو : أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لعباده : لا تغيير في هذا اليوم في القول الذي قلته لكم في الدنيا بأن للمحسن جزاءه وللمسيء جزاءه .

- وهذا قول : مجاهد .
- واختاره : (ابن القيم) ، والشوكاني(
).

القول الثاني : المعنى هو : أن الله جل وعلا يقول للمتخاصمين عنده يوم القيامة : إنه لا يمكن لأحدكم أن يكذب في قوله عندي ولا أن يغيره عن جهته ولا أن يحذف منه أو يزيد فيه شيئاً ، لأني أعلم غيب السماوات والأرض فلا تخفى علي حقيقة الأمور وبواطنها (
).

- وهذا قول : مقاتل ، والكلبي (
) ، والفراء ، وابن قتيبة (
).
- واختاره : الواحدي (
).

- وهذا هو القول المختار ، لأمرين : 
1- أنه تعالى ذكره قال : (  ((( (((((((( (((((((((( (((((( ( [سورة ق : 29] ولم يقل : (ما يبدل قولي) فدل ذلك على أن المراد بـ(  (((((((((( ( قول غيره لا قوله (
).

2- أن سياق الآيات دل على صحة هذا المعنى , حيث بين تعالى ذكره قبل هذه الآية قول القرين المضل بقوله : ( ((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((  ( [سورة ق :27] . 

ثم قال تعالى ذكره بعد ذلك : (  ((( (((((((( (((((((((( (((((( ( [سورة ق : 29] .
فدل ذلك على أن المراد بـ(  (((((((((( (  قول القرين المتقدم ذكره (
). 

والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((  (
 [سورة ق : 30 ] .
قال الإمام ابن القيم :
o ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها : ( ((((((( (((( ((( (((((((  ( [سورة ق : 30 ]. o وأخطأ من قال إن ذلك للنفي , أي : ليس من مزيد .
والحديث الصحيح يرد هذا التأويل (
) . 
................................................................................................................. [ الفوائد - 12]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((( ((( (((((((  ( [سورة ق : 30 ]  
مرجحاً أن المراد به : طلب الزيادة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بالآية : نفي طلب الزيادة .

ومن أدلة هذا القول : 

أن الله جل وعلا قال في كتابه :(  (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة هود : 119] وقال : ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة السجدة : 13] وقال : ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((  ( [سورة ص : 84-85] .
فالله جل وعلا أقسم ووعد بأن يملأ جهنم ، وعليه فتحمل الآية على نفي جهنم طلب الزيادة لامتلائها (
). 
وبيان ذلك : أن الله جل وعلا يقول لجهنم : هل امتلأت ؟ بعد أن يضع قدمه فيها , فينزوي بعضها إلى بعض , وتقول : قط , قط , من تضايقها , فإذا قال لها - وقد صارت كذلك - : هل امتلأت ؟ قالت حينئذ : هل من مزيد ؟ أي : ما من مزيد لشدة امتلائها , وتضايق بعضها إلى بعض .

ومثل هذه الآية في الأسلوب : قول الرسول ( : ( وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ ( (
)  أي : ما ترك (
).
ويجاب عن هذا الاستدلال : بأن هذه الآيات لا تعارض الآية محل الدراسة ، فآية طلب الزيادة في بيان حال جهنم قبل أن يضع الرب فيها قدمه .

وآيات الوعد بالملأ في بيان حال جهنم بعد أن يضع الرب فيها قدمه .
- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وعكرمة ، وابن زيد (
).

- ورجحه : الواحدي ، والسمعاني (
).
القول الثاني : المراد بالآية : طلب الزيادة .
- وهذا قول : أنس بن مالك ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي بن كعب (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، والنحاس ، وابن عطية ، وابن تيمية ، وابن جزي ، وابن كثير ، والبقاعي ، والسعدي ، والشنقيطي (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- أن ظاهر سياق الآية : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((  ( [سورة ق : 30 ] . يدل على أن المعنى طلب الزيادة تغيظاً على الكفار , وطلباً لزيادة الانتقام ممن خالف أمر الله وتعدى حدوده (
).
2- أنه جاء في الحديث المتفق على صحته التصريح بأن قول النار : ( (((( ((( (((((((  ( جاء بعده قولها : (قَطْ قَطْ) مما يؤكد أنها كانت تطلب الزيادة قبل ذلك .
فعن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ( : ( لا يزال جهنم يلقى فيها , وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العالمين فيها قدمه , فينزوي بعضها إلى بعض , وتقول : قط , قط , بعزتك وكرمك , ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً , فيسكنهم فضل الجنة(  (
).

ففي قول الرسول ( : ( لا يزال جهنم يلقى فيها , وتقول هل من مزيد ؟ ( دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي ؛ لأن قوله (لا تزال) دليل على اتصال قولٍ بعد قول (
).

3- أن هذا قول جمهور المفسرين . والله أعلم .
(((
(�) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو العباس القرشي الهاشمي صحابي جليل ، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ، دعا له الرسول ( بقوله : ( اللهم فقِّهه في الدين وعلمه التأويل ) فكان أحد المكثرين من الرواية . مات بالطائف سنة -68هـ . ( أُسد الغابة : 3/290 ، والاستيعاب : 2/ 342 ) .


(�) أخرجه ابن هشام في سيرته (1/320) والطبري في تفسيره (15/143) والبيهقي في دلائل النبوة (2/270) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (9/479) . 


(�) هو : مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، شيخ القراء والمفسرين ، روى عن ابن عباس ، فأكثر عنه الرواية ، وقال : عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ، أقفه عند كل آية أسأله فيمَ نزلت وكيف كانت . مات مجاهد وهو ساجد سنة- 102هـ . ( سير أعلام النبلاء : 4/449 ) .


(�) هو : الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصري ، مولى زيد بن ثابت ، كان عالماً مأموناً عابداً ناسكاً فصيحاً جميلاً . رأى عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ( ، وتوفي سنة- 110 هـ . ( طبقات علماء الحديث : 1/140 ، وسير أعلام النبلاء : 4/563 ) . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2355) والطبراني في المعجم الكبير (11143) وابن عساكر في تاريخ دمشق (52/245) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (15/225) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/2355) والطبراني في الكبير (11069).


(�) هو : عكرمة بن عبد الله ، أبو عبد الله البربري ثُمَّ المدني الهاشمي ، مولى ابن عباس ، وهو ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، روى له الجماعة ، مات بالمدينة سنة- 104 هـ . ( طبقات المفسرين : 1/386 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (15/226) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/2355) والبيهقي في الشعب (8296) .


(�) هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم الخراساني المفسر ،كان من أوعية العلم ، وهو صدوق في نفسه ، كثير الإرسال ، توفي سنة- 102 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 4/598 ، وطبقات المفسرين : 1/222 ) .


(�) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي ، أبو محمد ، الحجازي ، ثُمَّ الكوفي ، صادق الحديث ، وكان من أعلم الناس بالتفسير ، توفي سنة- 127 هـ ، وأمَّا السدّي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي ، أحد المتروكين . ( سير أعلام النبلاء : 5/264 ) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (5/163) .


(�) أخرجه ابن هشام في سيرته (1/320) والطبري في تفسيره (15/143) والبيهقي في دلائل النبوة (2/270) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (9/479) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الحيض . باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (ح1-2/4) ومسلم في صحيحه . كتاب : الحيض . باب : ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (ح558-2/297) .


(�) تفسير ابن جزي (1/507). 


(�) تفسير الألوسي (15/250). 


(�) تفسير الطبري (15/225). 


(�) تفسير ابن الجوزي (5/128). 


(�) تفسير البغوي (5/163). 


(�) تفسير ابن كثير (3/84) . 


(�) تفسير الزمخشري (3/579) . 


(�) تفسير الطبري (15/ 225) . 


(�) انظر : مدارج السالكين (2/431) وتفسير ابن عطية (10/387) وتفسير الرازي (21/110) وتفسير القرطبي (10/395) وتفسير الشنقيطي (20/373). 


(�) تفسير الشنقيطي (20/373) . 


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (9/516) .


(�) تفسير الرازي (21/111). 


(�) انظر : تفسير الطبري (15/268) وتفسير البغوي (5/171). 


(�) انظر : السبعة لابن مجاهد (390) والمبسوط في القراءات (234) والنشر في القراءات العشر (2/233). 


(�) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (7/2363) ومجاز القرآن (1/402) ومعاني القرآن للزجاج (3/285).


(�) انظر : طريق الهجرتين (339) وتفسير الطبري (5/261) وتفسير ابن كثير (3/87) وتفسير ابن الجوزي (5/142). 


(�) الحجة للقراء السبعة (3/439) .


(�) انظر : تفسير الطبري (15/259) وتفسير ابن الجوزي (5/141) ومعاني القرآن للفراء (2/144) .


(�) انظر : تفسير الطبري (15/259) ومعاني القرآن للنحاس (4/239) . 


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/60) .


(�) انظر : ديوانه : (36) وخزانة الأدب (6/172) ومعجم مقاييس اللغة (4/483) . ومعنى ( أثمر ) أي : أصلح وأجمع . ( الأغاني : 3/191) .


(�) انظر : تفسير الطبري (15/259) وتفسير ابن أبي حاتم (7/2361). 


(�) انظر : معاني القرآن للنحاس (4/239) وتفسير ابن الجوزي (5/141) وتفسير الألوسي (15/274).


(�) انظر : تفسير الزمخشري (2/284) وتفسير ابن الجوزي (5/141). 


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (5/178) وتفسير أبي حيان (7/213) وتفسير البسيط للواحدي (2/378)                                            ومجاز القرآن (1/412) وتفسير غريب القرآن (270) . 


(�) انظر : معاني القرآن للنحاس (4/276) وتفسير البغوي (5/194) وتفسير الخازن (3/207) وتفسير ابن عادل (12/545) وتفسير أبي حيان (7/213) وتفسير البسيط للواحدي (2/378) .


(�) هذه قراءة شاذة قرأ بها : ابن عباس ، وسعيد بن جبير  . 


     انظر : تفسير الطبري (15/354) وتفسير القرطبي (11/39) وتفسير أبي حيان (7/213) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (15/354) وتفسير ابن عطية (10/436) . 


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (2/157) وتفسير الماوردي (3/332) وتفسير ابن عاشور (16/11) .  


(�) انظر : تفسير البغوي (5/194) وتفسير ابن عطية (10/436) . 


(�) معاني القرآن للنحاس (4/276) . 


(�) انظر : (جمهرة اللغة . مادة : ورى : 1/88- و لسان العرب . مادة : ورى : 15/386) .


(�) انظر : (ديوانه : 114- والحيوان : 1/375- ومنتهى الطلب من أشعار العرب . باب : عروة بن الورد : 1/106) .


(�) انظر : (ديوانه : 89 - وتهذيب اللغة . مادة : ورى : 5/162- والعباب الزاخر . مادة : ورأ : 1/50- والموازنة : 1/42) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/378) .  


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/378) وتفسير البغوي (5/194) وتفسير الرازي (21/160). 


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (2/157) وتفسير الماوردي (3/332) وتفسير ابن عاشور (16/11) .  


(�) انظر : بدائع الفوائد (4/ 195) ومعاني القرآن للزجاج (3/305) ومعاني القرآن للفراء (2/157) وتفسير القرطبي (11/39) وتفسير ابن عطية (10/436) . 


(�) تفسير ابن عاشور (16/11) . 


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (5/178) وتفسير الألوسي (16/9) .  


(�) انظر : تفسير الطبري (15/458) ومعاني القرآن للنحاس (4/311) وتفسير السمرقندي (2/318) وتفسير الرازي (21/184). 


(�) تفسير الرازي (21/184). 


(�) تفسير الألوسي (15/63). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره . سورة : مريم (18/146) وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره . سورة : مريم


    (ح1682-4/205) وابن عساكر في تاريخ دمشق (ح13086-64/172) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/461) . 


(�) تفسير ابن كثير (3/117) . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الفرائض . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح6727-12/8) ومسلم في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح1758-3/1379). 


(�) أخرجه أبو داود في سننه . كتاب : العلم . باب : الحث على طلب العلم . (ح3157-10/49) . والترمذي  في سننه . كتاب : العلم . باب : فضل الفقه على العبادة (ح2606-9/296) وابن ماجة في سننه . المقدمة . باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح219-1/259) . 


(�) تفسير الألوسي (15/64) . 


(�) تفسير النسفي (2/319) . 


(�) انظر : تفسير الصنعاني (2-2/3) وتفسير ابن أبي حاتم (7/2397) ومعاني القرآن للنحاس (4/311) وتفسير الماوردي (3/356) . 


(�) انظر : مفتاح دار السعادة (73) وتفسير الطبري (1/459) ومعاني القرآن للزجاج (3/320) وتفسير الماوردي (3/356) وتفسير البسيط للواحدي (2/459) وتفسير ابن عطية (11/13) وتفسير الرازي (21/184) وتفسير القرطبي (11/83) وتفسير ابن جزي (2/4) وتفسير أبي الثناء الأصفهاني (2/668) وتفسير الشوكاني (3/326) وتفسير الألوسي (15/64) وتفسير الشنقيطي (2/442) .


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/270). 


(�) تفسير الشنقيطي (2/442). 


(�) منهاج السنة (4/224) .


(�) تفسير ابن كثير (3/117) . 


(�) انظر : تفسير ابن كثير (3/117) ومعاني القرآن للزجاج (3/320) وتفسير البغوي (5/219) وتفسير الرازي (21/184) . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الفضائل . باب : من فضائل زكريا عليه السلام (ح4384-12/87) . وابن ماجة في سننه . كتاب : التجارات . باب : الصناعات . (ح2141-6/371) .


(�) تفسير ابن كثير (3/117). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الفرائض . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح6727-12/8) ومسلم في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح1758-3/1379). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : فرض الخمس . الباب : الأول . (ح2863-10/331) . 


     ومسلم في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : حكم الفيء . (ح3302-9/204) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الفرائض . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح6233-20/450) ومسلم في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) .(ح3303-9/206) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : فرض الخمس . الباب : الأول . (ح2862-10/330) . 


     ومسلم في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : قول النبي ( : ( لا نورث ) . (ح3305-9/208) .


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/460) وتفسير الشنقيطي (2/442). 


(�) انظر : تفسير القرطبي (11/86) وتفسير الشنقيطي (2/442) . 


(�) انظر : تفسير الألوسي (15/64) وتفسير الشنقيطي (2/442). 


(�) تفسير الألوسي (15/64).


(�) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (7/2412) وتفسير ابن كثير (3/134). 


(�) انظر : تفسير الطبري (15/569) ومعاني القرآن للزجاج (3/335) ومعاني القرآن للنحاس (4/341) 


    وتفسير الرازي (21/235). 


(�) انظر : تفسير الطبري (15/569) ومعاني القرآن للزجاج (3/335).


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : الإيمان عن رسول الله ( . باب : ما جاء في ترك الصلاة . (ح2545-9/207) . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . والنسائي في سننه . كتاب : الصلاة . باب : الحكم في تارك الصلاة . (ح459-2/247) . وابن ماجة في سننه . كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها . باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة . (ح1069-3/378) .


(�) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (7/2412) وتفسير البغوي (5/241) وتفسير الزمخشري (4/32).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : قضاء الصلاة الفائتة . (ح1099-3/451) . وأبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : فيمن نام عن الصلاة أو نسيها .(ح373-2/28) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الأذان . باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (ح715-3/205) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الصلاة . باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . (ح602-2/356) .


(�) انظر : كتاب الصلاة (76) وتفسير الشوكاني (3/342) وتفسير الشنقيطي (2/496).


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/325) .


(�) تفسير الزمخشري (4/71) .


(�) تفسير الطبري (16/32) .


(�) تفسير ابن جزي (2/16) .


(�) تفسير الألوسي (15/171) .


(�) تفسير ابن جزي (2/16) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : قضاء الصلاة الفائتة . (ح1104-3/456) . وأبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : فيمن نام عن الصلاة أو نسيها .(ح371-2/26) . والنسائي في سننه . كتاب : المواقيت . باب : إعادة من نام عن الصلاة (ح615-2/474) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : قضاء الصلاة الفائتة . (ح1098-3/450) . وأبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : فيمن نام عن الصلاة أو نسيها (ح376-2/31) .


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/325) .


(�) تفسير الطبري (16/33) . 


(�) انظر : الوابل الصيب (94) وتفسير غريب القرآن (277) وتفسير الطبري (16/32) .


(�) تفسير ابن عاشور (16/201) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/141) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/2432) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2432) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (10/230) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن منذر (10/230) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/142) .


(�) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه ، حافظ العصر ، قدوة المفسرين والمحدثين ، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ ، توفي سنة- 118 هـ . ( سير أعلام النبلاء 5/269 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/141) وعبد الرزاق في تفسيره (2/18).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/141) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1567) .


(�) صحيح البخاري . كتاب : أحاديث الأنبياء . باب : قول الله عز وجل : (وهل أتاك حديث موسى) .     (11/189) .





(�) انظر : تفسير الطبري (16/141) وتفسير أبي حيان (7/369) وتفسير ابن عاشور (16/287) .  


(�) انظر : إغاثة اللهفان (2/300) وتفسير الطبري (16/141) وتفسير الرازي (21/104) .  


(�) الجواب الكافي (176) .


(�) انظر : تفسير الطبري (16/193) وتفسير الرازي (21/130).


(�) انظر : تفسير الألوسي (15/277) وتفسير القاسمي (5/123).


(�) انظر : تفسير الطبري (16/196) وتفسير القرطبي (1/276) وتفسير الشوكاني (3/393).


(�) تفسير الطبري (16/199).


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب : التفسير . باب : تفسير سورة طه . (ح3396-8/86) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . كتاب : الجنائز وما يتعلق بها . فصل : في أحوال الميت في قبره . (ح3184-13/232) . وقال محققه : إسناده حسن . والهيثمي في مجمع الزوائد . كتاب : التفسير . سورة : طه . (3/54) وقال : إسناده حسن . وابن كثير في تفسيره . سورة طه . (3/177) . وقال : إسناده جيد ..


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2439) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (10/257) .


(�) هو : مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخرساني ، المفسّر ،كان من أوعية العلم بحراً في التفسير ، توفي سنة نيف وخمسين ومائة . ( طبقات المفسرين : 2/330 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : أحاديث الأنبياء . باب : قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) . (ح3100-11/137) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ح5104-14/17) . قوله : (غرلا) أي : غير مختتنين . (انظر : فتح الباري لابن حجر -1/158) .


(�) انظر : تفسير الطبري (16/200) وتفسير الرازي (21/131) . 


(�) انظر : معاني القرآن للزجاج (3/379) وتفسير الألوسي (15/278) .  


(�) انظر : تفسير الألوسي (15/278) وتفسير الشنقيطي (3/88) . 


(�) تفسير ابن عطية (11/113) .  


(�) تفسير الرازي (21/131) .  


(�) تفسير السمرقندي (2/358) .  


(�) انظر : مفتاح دار السعادة (46) وتفسير البسيط للواحدي (3/836) وتفسير ابن عطية (11/113) وتفسير الرازي (21/131) وتفسير النسفي (2/388) وتفسير البيضاوي (2/61) وتفسير أبي حيان (7/394) وتفسير أبي السعود (4/315) وتفسير الألوسي (15/278) وتفسير الشنقيطي (3/87) وتفسير السعدي (3/320) . 


(�) انظر : تفسير الألوسي (15/278) وتفسير الشنقيطي (3/87) .   


(�) تفسير السمرقندي (2/370). 


(�) تفسير الرازي (21/180). 


(�) انظر : شفاء العليل (32) وتفسير الطبري (16/290) وتفسير أبي حيان (7/441) وتفسير أبي السعود (4/343) وتفسير ابن عادل (13/517). 


(�) هو : سعيد بن جبير الوالبي مولاهم ، الكوفي ، المقرئ الفقيه ، أحد الأعلام ، سمع ابن عباس وقرأ عليه ، وكان من سادات التابعين ، علماً ، وفضلاً ، وصدقاً وعبادة ، قتله الحجاج بن يوسف سنة- 95هـ . ( سير أعلام النبلاء : 4/321 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/435) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/2470) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (16/435) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/2471) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الفتن وأشراط الساعة . باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . (ح5144-14/68) . وأبو داود في سننه . كتاب : الفتن والملاحم . باب : ذكر الفتن ودلائلها . (ح3710-11/322) . وابن ماجة في سننه . كتاب : الفتن . باب : ما يكون من الفتن . (ح3952-2/1304) .


(�) انظر : تفسير الماوردي (3/475) وتفسير الرازي (21/230).


(�) تفسير الطبري (16/437).


(�) انظر : الروح (107) وتفسير ابن جزي (2/46). 


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه . كتاب : الفتن . باب : ما يكون من الفتن . (ح3952-2/1304) . 


     والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (ح 3347-2/296).


(�) انظر : تفسير الطبري (16/434) وتفسير السمرقندي (2/382).


(�) انظر : تفسير الرازي (21 / 230) وتفسير القرطبي (11/367) وتفسير الألوسي (16/104).


(�) تفسير الرازي (21/230).


(�) انظر : جلاء الأفهام (115) وتفسير الطبري (16/440). 


(�) انظر : تفسير السمرقندي (2/382) وتفسير الزمخشري (4/170) وتفسير الرازي (21/230) وتفسير الألوسي (16/104) وتفسير الشنقيطي (3/168). 


 (�) هو : الصحابي الجليل أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري ، أبو المنذر ، سيّد القرّاء ، كان من       أصحاب العقبة الثانية ، وشهد بدراً والمشاهد كلّها . توفي سنة-30هـ .  ( الاستيعاب : 1/ 27) .





 (�) انظر : تفسير الطبري (17/298) وتفسير ابن أبي حاتم (8/2593) .


 (�) انظر : تفسير الطبري (17/298) وتفسير القرطبي (11/258) . 


(�) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (49) وتفسير ابن عطية (11 /304) وتفسير ابن جزي (2/93) 


    وتفسير أبي حيان (8/44) وتفسير الألوسي (16/166) . 


(�) هو : يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي ، أبو زكريا ، المعروف بالفراء ، إمام أهل الكوفة في النحو ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، والمقصور والممدود ، توفي وهو ذاهب إلى مكة سنة- 207هـ ( طبقات المفسرين : 2/367 ) .


(�) هو : إبراهيم بن السّريّ بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، قال الخطيب : كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، له من التصانيف : معاني القرآن ، والاشتقاق ، وما ينصرف وما لا ينصرف وغيرها . توفي سنة- 311 هـ ( طبقات المفسرين : 1/9 ) .


(�) انظر : تفسير الطبري (19/403) ومعاني القرآن للفراء (296) ومعاني القرآن للنحاس (5/477) وتفسير القرطبي (15/11) .


(�) تفسير الطبري (19/403) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (19/403) وتفسير الزمخشري (5/166) قرأ بها : ابن عباس ، وابن مسعود .


(�) انظر : تفسير الطبري (19/403) وتفسير النيسابوري (5/525) . 


(�) تفسير السمرقندي (3/94) . 


(�) معاني القرآن للفراء (296) . 


(�) انظر : (تهذيب اللغة . مادة : أنم : 5/223- وخزانة الأدب . باب : اسم الإشارة : 2/279- والعمدة في محاسن الشعر وآدابه : 1/205) .


(�) تفسير الطبري (19/403) . 


(�) انظر : شفاء العليل (95) وتفسير الزمخشري (5/166) وتفسير أبي حيان (9/50) وتفسير الألوسي   (21/214) . 


(�) انظر : تفسير الزمخشري (5/166) وتفسير ابن عادل (16/171) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (19/446) وتفسير أبي حيان (9/70) . 


(�) انظر : بدائع الفوائد (1/153) وتفسير الطبري (19/446) ومعاني القرآن للنحاس (5/499) وتفسير ابن جزي (2/225) .      


(�) انظر : بدائع الفوائد (1/153) .       


(�) تفسير الرازي (25/81) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (19/446) وتفسير ابن الجوزي (7/22) .  


(�) هو : عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي : اسمه قيس بن منبه ، وكنيته أبو مسعود ، كان أحد أكابر قومه ، وثبت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية ، أسلم بعد انصراف رسول الله ( من الطائف ، فدعا قومه للإسلام فعصوه ، ورماه رجل من ثقيف بسهم فمات ودفن مع الشهداء . ( الاستيعاب : 3/112) .


(�) هو : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة ، صحب النبي ( قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها واستقر خليفة في الأرض بعده ، وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة-  13هـ . ( الإصابة : 4820 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الشروط . باب : الشروط في الجهاد والمصالحة (ح2529-9/256) وأحمد في مسنده . مسند الكوفيين (ح18166-38/391) .


(�) تفسير الرازي (25/131).


(�) المسائل الاعتزالية (2/854).


(�) تفسير الرازي (25/131).


(�) تفسير الألوسي (23/225).


(�) مختصر الصواعق المرسلة (336) .


(�) بيان تلبيس الجهمية (1/40).


(�) تفسير القرطبي (15/225).


(�) مجاز القرآن (2/188).


(�) تفسير الطبري (20/165).


(�) انظر : تحفة المودود (217) ومعاني القرآن للنحاس (6/154) وتفسير القرطبي (15/225) وتفسير ابن جزي (2/265) .


(�) هو : أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي العلامة ، صاحب التصانيف ، روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء ، وكان أحد أوعية العلم ، توفي سنة- 210 هـ . ( العبر في خبر من غبر : 1/282 ، وتهذيب التهذيب 4/126 ) .


(�) هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي ، أبو العباس ، المعروف بالمبرد - بفتح الراء أو بكسرها - إمام العربية ببغداد في زمانه ، من كتبه : المقتضب ، والكامل ، ومعاني القرآن ، توفي ببغداد سنة- 286هـ. 


     ( طبقات المفسرين : 2/269) .


(�) انظر : مجاز القرآن (2/192) ومعاني القرآن للزجاج (4/364) .


(�) إعراب القرآن للنحاس (4/22) .  


(�) هو : عثمان بن جني أبو الفتح النحوي . قال ياقوت : من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ، من تصانيفه : المحتسب في تبيين شواذ القراءات ، والخصائص ، وسر صناعة الإعراب ، توفي سنة- 392هـ. 


     ( معجم الأدباء : 3/461 ) .


(�) سر صناعة الإعراب (2/647) . 


(�) تفسير الثعلبي (5/326) .


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (7/200) وتفسير القاسمي (6/126).


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (2/424) ومعاني القرآن للأخفش (2/673) .


(�) اللَمَمُ : طرفٌ من الجنون . ويقال أيضاً : أصابت فلاناً من الجنّ لَمَّةٌ ، وهو المسّ والشيء القليل .  


     انظر : (ديوانه : 259- وتاج اللغة . مادة : لمم : 2/149- ولسان العرب . مادة : لمم : 12/547) .


(�) انظر : معاني القرآن للنحاس (6/197) وتفسير ابن الجوزي (7/200) وتفسير الشوكاني (4/460).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (7/200) وتفسير ابن عادل (16/554).


(�) انظر : حادي الأرواح (38) وتفسير الطبري (20/269).


(�) انظر : (ديوانه : 135 - والمحكم والمحيط الأعظم . مادة : جمع : 1/121) .


(�) تفسير القرطبي (9/319) و (15/273).


(�) تفسير الزمخشري (5/325).


(�) ذكره الواحدي في البسيط (1/294) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/504) وعبد الرزاق في تفسيره (2/191).


(�) هو : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، من كبار المفسرين ، من مصنفاته : تفاسيره ؛ البسيط والوسيط والوجيز ، وأسباب النُّزول وغيرها ، توفي في نيسابور سنة- 468هـ . ( طبقات المفسرين : 1/394 ، وسير أعلام النبلاء 4/255 ) .





(�) معاني القرآن للنحاس (6/311).


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/203) وتفسير البغوي (7/192).


(�) تفسير ابن عطية (13/220).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (185) وتفسير الطبري (20/504) وتفسير ابن عطية (13/219) وتفسير ابن كثير (4/123) وتفسير الشوكاني (4/513) وتفسير ابن عاشور (25/86).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (13/219) وتفسير أبي السعود (6/16).


(�) لم أجد من خرجه .


(�) انظر : تفسير الطبري (20/543) وتفسير الرازي (27/191) وتفسير السمرقندي (3/201).


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/212) وتفسير البغوي (7/201) وتفسير السمرقندي (3/201).


(�) انظر : تفسير الطبري (20/543) وتفسير الرازي (27/191).


(�) تفسير ابن عادل (17/224).


(�) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (5) ومجموع الفتاوى (15/27) وتفسير الشوكاني (4/523) .


(�) انظر : قواعد الترجيح (1/601) والبرهان في علوم القرآن (4/39) .


(�) هو : زيد بن أسلم العدويّ ، العمريّ ، أبو عبد الله . حدّث عن والده ، وعن عبد الله بن عمر . حدّث عنه : مالك بن أنس ، وسفيان الثوريّ . له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . توفي سنة-136هـ . ( سير أعلام النبلاء : 5/ 316 ) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/65) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (13/289) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) عزاه السيوطي في الدر لـ الطستي (13/289) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/66) وعبد الرزاق في تفسيره (2/210) .


(�) تفسير مقاتل (3/208) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/65) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (13/289) .


(�) تاج اللغة (مادة : حور -1/154) . 


(�) هو : أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام ، مقرئ أهل البصرة ، اسمه زبّان على الأصح ، كان من أعلم الناس بالقرآن والعربيَّة وأيام العرب والشعر وأيام الناس ، وهو أحد القراء السبعة ، توفي سنة- 154 هـ . ( معرفة القراء الكبار : 1/100 ) .


(�) مختار الصحاح (مادة : ح و ر-1/79) .


(�) هو : عبد الملك بن قريب الأصمعي أبو سعيد صاحب اللغة والنحو والأخبار والملح يقول عن نفسه : أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة ، توفي سنة- 212هـ . ( إنباه الرواة : 2/197) .


(�) المخصص لابن سيده (1/60) . 


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/44) وتفسير الطبري (21/65) وتفسير ابن الجوزي (7/351) وتفسير الألوسي (25/135).


(�) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (2/261) .


(�) تفسير القرطبي (15/149).


(�) تفسير الطبري (21/65).


(�) تفسير القرطبي (15/149).


(�) غريب الحديث (1/217) .


(�) حادي الأرواح (178) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/442) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/443) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (13/638) .


(�) هو : عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري ، النحوي اللغوي الكاتب ، نزيل بغداد ، قال الخطيب : كان رأساً في العربيَّة واللغة والأخبار وأيام الناس ، ثقة ديناً فاضلاً ، له مصنفات كثيرة رائعة ، منها : تأويل مشكل القرآن ، وتأويل مختلف الحديث ، توفي سنة- 276 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 13/296 ) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/79) .


(�) تأويل مشكل القرآن (423) .


(�) انظر : الفوائد (12) وتفسير الطبري (21/443) وتفسير الشوكاني (5/78).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/272) وتفسير السمعاني (5/244).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (8/18) وتفسير ابن عادل (18/35).


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/79) وتأويل مشكل القرآن (423) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/93).


(�) تفسير البغوي (7/361).


(�) تفسير ابن جزي (2/366).


(�) المراد بالحديث الصحيح : قول الرسول ( : ( لا يزال جهنم يلقى فيها , وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العالمين فيها قدمه , فينزوي بعضها إلى بعض , وتقول : قط , قط , بعزتك وكرمك , ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً , فيسكنهم فضل الجنة(  . 


(�) تفسير الشنقيطي (5/179) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الجهاد والسير . باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب . (ح2830-10/277) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الحج . باب : النزول بمكة للحاج وتوريث دورها . (ح2407-7/76) .


(�) تفسير السمعاني (5/244).


(�) انظر : تفسير الطبري (21/443) وتفسير ابن كثير (4/243) .


(�) انظر : تفسير الوسيط للواحدي (4/168) وتفسير السمعاني (5/244).


(�) الدر المنثور للسيوطي (13/639).


(�) انظر : الفوائد (12) وتفسير الطبري (21/445) وإعراب القرآن للنحاس (4/230) وتفسير ابن عطية (15/183) ومنهاج السنة (5/100) وتفسير ابن جزي (2/366) وتفسير ابن كثير (4/242) ونظم الدرر (18/431) وتفسير السعدي (3/366) وتفسير الشنقيطي (5/179).


(�) تفسير ابن كثير (4/242).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : التوحيد . باب : قول الله تعالى : (وهو العزيز الحكيم) (ح6836-22/381) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب : النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء . (ح5085-13/497) .


(�) تفسير الطبري (21/445).
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